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المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل 
الاجتماعي: دراسة مقارنة

 بوقرين عبد الحليم

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة عمار ثليجي

 الأغواط - الجزائر

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2017-09-07   

ملخص البحث: 

عندمــا ظهــرت مواقــع التواصــل الاجتماعــي وشــاع اســتعمالها بيــن رواد العالــم الافتراضــي 
تغيــرت العديــد مــن المفاهيــم واختصــرت العديــد مــن المســافات وتــم اقتصــاد الكثيــر مــن الوقــت، 
ــى  ــواب عل ــح الأب ــذي فت ــذا التطــور ال ــن ه ــة، لك ــر رفاهي ــهولة وأكث ــر س ــاة اكث ــت الحي وأصبح
مصراعيهــا أمــام الشــعوب وجعــل العالــم بيتــا واحــدا بعدمــا كان قريــة صغيــرة لــم يكــن ليمــر دون 

أن يتــرك آثــاراً ســلبة ســواء علــى المســتوي الفــردي أو علــى المســتوي الجماعــي.

ــد كان الهــدف مــن وجــود فيــس بــوك وتوتيــر وإنســتغرام وغيرهــا مــن مواقــع التواصــل  لق
ــة  ــن ثم ــة، وم ــر مكلف ــيطة وغي ــهلة وبس ــا س ــل وجعله ــة التواص ــهيل عملي ــو تس ــي، ه الاجتماع
المســاعدة علــى تبــادل المعــارف والأفــكار والآراء، بــل حتــي التعليــم والتثقيــف وربــط العلاقــات، 
ــا  ــد جعلوه ــع ق ــذه المواق ــاب ه ــا أن أصح ــف لن ــع كش ــر، إلا أن الواق ــة التعبي ــذة لحري ــح ناف وفت
وســيلة لارتــكاب الجرائــم كالســب والقــذف والتشــهير والابتــزاز، فــي حيــن يعمــد آخــرون لانتهــاك 
الآداب العامــة فينشــرون صــورا أو فيديوهــات أو منشــورات إباحيــة، بــل إن بعــض هــذه المواقــع 
أضبحــت تســاهم فــي زعزعــت الأمــن الوطنــي عــن طريــق الدعــوة إلــى المظاهــرات وحتــي القيــام 

بالعمليــات الارهابيــة.

ومــن هنــا كان لزامــا البحــث عــن المســؤولية الجزائيــة عــن الاســتخدام غيــر المشــروع لمواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وهــل هــذه المســؤولية تقتصــر علــى أصحــاب هــذه المواقــع أم إنهــا تتعــدى 

إلــى مقدمــي خدمــات الإنترنــت؟.

الكلمــات الدالــة: الاجتماعــي، مواقــع، التواصــل، المســؤولية، فيس بــوك، توتيــر، الإلكتروني، 
إنترنت.
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مقدمة: 

الحمــد لಋ رب العالميــن والصــلاة والســلام علــى اشــرف الخلــق اجمعيــن، وعلى آلــه وأصحابه 
ومــن اهتــدى بهــداه إلــى يــوم الديــن، أمــا بعد:

ــة  ــتخدام شــبكة الإنترنــت وتنوعــت مجالاتهــا بيــن تجاريــة وإداري ــه اس فقــد تعــددت أوج
ــائل  ــر الوس ــن اكث ــا م ــرا لاعتباره ــة نظ ــا اليومي ــن حياتن ــزءا م ــت ج ــي أصبح ــة حت واجتماعي

ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ــرف بمواق ــا يع ــق م ــن طري ــاس ع ــن الن ــارف بي ــتعملة للتع المس

هــذا الامــر جعــل النــاس يعتقــدون أنهــا فضــاءً مباحــا ومنطقة فــوق القانــون، خاصة مــع ظهور 
مواقــع التوصــل الاجتماعــي التــي فتحــت أبــواب الحــوار علــى مصراعيهــا بيــن مختلــف الشــعوب، 
وحيــث وجــدت الحريــة وجــد التعــدي علــى الحريــة فالواقــع الإلكترونــي والعالــم الافتراضــي أفــرز 
ــع التواصــل الاجتماعــي  ــر المشــروع لمواق ــتخدام غي ــق الاس ــاوزات عــن طري ــن التج ــد م العدي
ــر  ــى مناب ــرأي، إل ــكار وال ــارف والأف ــادل المع ــارب وتب ــارف والتق ــن فضــاءات للتع ــت م فتحول
للدعــوة لبعــض الأفعــال الماســة بأمــن الدولــة واســتقرارها أو بشــرف الأشــخاص واعتباراتهــم أو 

بالنظــام العــام والآداب العامــة.

ــون  ــا يعمل ــن عليه ــب مجموعــة مــن الأشــخاص القائمي ــت يتطل ــم إن تشــغيل شــبكة الإنترن ث
ــم  ــق عليه ــن يطل ــم م ــال ه ــذه الأعم ــوم به ــن يق ــات، وم ــرض المعلوم ــل وع ــن ونق ــى تخزي عل
ــى  ــون عل ــن الأشــخاص يعمل ــم مجموعــة م ــارة أخــرى ه ــت، وبعب ــة الإنترن ــي خدم الوســطاء ف
ــد،  ــى مــا يري تمكيــن المســتخدم مــن الدخــول الــى شــبكة الإنترنــت والتجــول فيهــا والاطــلاع عل
عــن طريــق نقــل الخدمــة أو تمكينــه مــن الوصــول إلــى الموقــع بالإضافــة إلــى إنتــاج المعلومــات 
وتوريدهــا وتخزينهــا...، وهــو مــا يتــم عنــد محاولــة شــخص الدخــول إلــى الفيــس بــوك أو توتيــر 
وإنســتغرام واتســاب وغيرهــا مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي..، حيــث تعتمــد فــي المقــام الأول 
علــى نظــام معلوماتــي عبــر شــبكة الإنترنــت أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى، يعمــل علــى هــذا 
النظــام العديــد مــن الأشــخاص أو الوســطاء، ودون هــؤلاء لا يمكــن لمواقــع التواصــل أن تعمــل، 

ــم الافتراضــي. ــا تشــار إليهــم أصابــع الاتهــام عنــد حصــول جريمــة فــي هــذا العال ومــن هن

ماهية الموضوع:

موضــوع المســؤولية الجنائيــة عــن الاســتخدام غيــر المشــروع لمواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــل  ــع التواص ــروعة لمواق ــر المش ــتخدامات غي ــم الاس ــرق لأه ــه التط ــن خلال ــا م ــوع أردن موض
ــارة  ــوان يتضمــن عب ــة، وإن كان العن ــة الجزائي ــي مــن الناحي ــا القانون ــان تكييفه الاجتماعــي، وبي
ــات  ــف التكيف ــط وإنمــا مختل ــات فق ــة الجني ــح جنائي ــا لا نقصــد بمصطل ــة إلا أنن المســؤولية الجنائي
التــي تترتــب عنهــا المســؤولية الجزائيــة، أمــا عبــارة مواقــع التواصــل الاجتماعــي فهــي مختلــف 
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الوســائط الناتجــة عــن تــزاوج الإنترنــت بالاتصــالات اللاســلكية مثــل الفيــس بــوك وتوتيــر 
وإنســتغرام وحتــي فيبــر وواتســاب ..، ثــم إن الدراســة لــن تقتصــر علــى الجرائــم المرتكبــة مــن 
ــة مــن  ــك المرتكب ــع التواصــل الاجتماعــي وإنمــا ســوف تتعــدى لتشــمل تل طــرف أصحــاب مواق

ــع. ــى هــذه المواق ــن عل طــرف القائمي

الدراسات السابقة: 

علــى الرغــم مــن حداثــة الموضــوع إلا أننــا لا ندعــي عصــا الســبق فــي دراســته فقــد وقعــت 
أيدينــا علــى مجموعــة مــن الدراســات لبعــض جوانبــه نذكــر منهــا علــى ســبيل مثــال: 

ــا عــن 	  ــة ومقدميه ــات التقني ــة لناشــري الخدم ــي، المســؤولية الجنائي ــد مصطف ــد حام خال
ــت. ــر الإنترن ــال منشــور عب ســوء اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مق

محمــد عبــد الظاهــر حســين، المســؤولية القانونيــة فــي مجــال شــبكة الإنترنــت، )القاهــرة: 	 
دار النهضــة العربيــة، )00)(.

مدحــت رمضــان عبــد الحليــم، جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص والإنترنــت، )القاهــرة: 	 
دار النهضــة العربــي، 000)(.

الجامعــة 	  دار  )الإســكندرية:  الإلكترونيــة،  المســؤولية  منصــور،  حســين  محمــد 
.)(00( الجديــدة،

وقــد حاولنــا مــن خــلال هــذه الدراســة تكملــة مــا نقــص مــن الدراســات الســابقة وتنــاول مــا لــم 
يتــم تناولــه مــن جرائــم مســتحدثة فــي هــذا المجــال .

أسباب اختيار الموضوع: 

ــا  ــع التواصــل الاجتماعــي خاصــة وأنه ــر المشــروع لمواق ــتخدام غي ــتمر للاس ــد المس التزاي
أصبحــت وســيلة لإثــارة الفتــن وزعزعــة الاســتقرار الأمنــي للــدول مــن الأســباب الجوهريــة التــي 
ــة  ــدي خدم ــؤولية متعه ــارة مس ــا أن موضــوع إث ــه، كم ــار الموضــوع والبحــث في ــي لاختي دفعتن
الإنترنــت أو القائميــن علــى إدارة مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن المواضيــع التــي تثيــر الفضــول 

العلمــي.

الصعوبات: 

موضــوع المســؤولية الجنائيــة عــن الاســتخدام غيــر المشــروع لمواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــن المواضيــع الصعبــة لارتباطهــا بمفاهيــم تقنيــة تتطلــب درايــة مســبقة بمجــال تكنولوجيــا الإعلام 
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والاتصــال وهنــا كانــت الصعوبــة نوعــا مــا، كمــا أن قلــة المراجــع التــي تناولــت الموضــوع شــكلت 
تحديــا للإحاطــة بجميــع جوانــب الموضــوع.

الإشكالية والمنهج والمتبع في الدراسة:

ــه  ــا الخــوض في ــا فضلن ــع إلا أنن ــل هــذه المواضي ــي مث ــة البحــث ف ــى الرغــم مــن صعوب  عل
ــارة  ــدي إث ــا م ــا م ــل أهممه ــا، ولع ــي يثيره ــكالات الت ــن الإش ــد م ــن العدي ــة ع ــن الإجاب محاولي

ــي ؟ ــل الاجتماع ــع التواص ــروع لمواق ــر المش ــتخدام غي ــن الاس ــة ع ــؤولية الجنائي المس

وســيكون الهــدف مــن الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية هــو الوصــول إلــى مجموعــة مــن الأهــداف 
نذكــر منهــا:

الكشف عن صور الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي.	 

التكييف القانوني للاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي.	 

التفرقــة مــا بيــن مســؤولية مقدمــي خدمــات الإنترنــت » متعهــد الإيــواء خاصــة« 	 
الاجتماعــي. التواصــل  مواقــع  ومســتخدمي 

مدي مسؤولية متعهد الإيواء عن الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي.	 

البحث عن التكييف القانوني لإخلال مقدمي خدمات الإنترنت بالتزاماتهم القانونية.	 

الكشف عن بعض الثغرات القانونية في التشريعين الجزائري والإماراتي في هذا المجال.	 

محاولــة إعطــاء بعــض الحلــول للحــد مــن الاســتخدام غيــر المشــروع لمواقــع التواصــل 	 
الاجتماعــي. 

وفــي ســبيل الوصــول إلــى النتــاج والتوصيــات المرجــوة ســوف نعتمــد علــى المنهــج التحليلــي 
ــة وصــف  ــج الوصــف لمحاول ــذا المنه ــة، وك ــن النصــوص القانوني ــود م ــل الموج ــة تحلي لمحاول
الظاهــرة وبيــان أبعادهــا، وبشــكل أقــل المنهــج المقــارن وخاصــة مــا تعلــق منــه بالتشــريع 

ــي. ــريع الإمارات ــري والتش الجزائ

 وكل ذلك عبر المحورين الآتيين: 

المبحث الأول: الجرائم الواقعة من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي 

المبحــث الثانــي: مســؤولية مــزود خدمــات الاســتضافة عــن الاســتخدام غيــر المشــروع لمواقــع 
التواصــل الاجتماعي

���� ������� 1-16 .indd   376 6/27/19   11:28 AM



 بوقرين عبد الحليم ( 403-373 )

377 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

المبحث الأول: الجرائم الواقعة من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي 

يحمــل كثيــر مــن رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي أفــكارا خاطئــة عــن اســتخدام الإنترنــت 
فهــم يحســبون أن فضــاء مبــاح لا يخضــع لقانــون، ومنهــا يدفعهــم الفضــول أحيانــا والعمــد أحيانــا 
أخــرى إلــى ارتــكاب أفعــال تعــد فــي نظــر القانــون جريمــة، الامــر الــذي يجعلهــم محــل مســاءلة.

وتتعــدد الأفعــال المجرمــة المرتكبــة مــن طــرف أصحــاب مواقــع التواصــل الاجتماعــي فقــد 
ــط  ــاب وتغلي ــم الاره ــام كجرائ ــن الع ــس بالأم ــد تم ــة وق ــذف والخصوصي ــس الأشــخاص كالق تم
الــرأي العــام وإثــارة الفتــن وقــد تمــس الجرائــم المرتكبــة بــالآداب العامة كنشــر صــور أو فيديوهات 
ــن طــرف  ــا م ــم ارتكاب ــر الجرائ ــن أكث ــذه م ــا ه ــة، وربم ــالآداب العام ــل ب أو كلام إباحــي أو مخ
أصحــاب مواقــع التواصــل الاجتماعــي وهــو مــا ســنحاول التطــرق لــه مــن خــلال هــذا المبحــث.

ورغــم ذلــك نجــد العديــد مــن الجرائــم الأخــرى التــي يمكــن تقــع عــن طريــق مواقــع التواصــل 
ــا  ــة ” وأيض ــرقة الهوي ــخصية ” س ــات الش ــات والمعلوم ــرقة البيان ــة س ــل جريم ــي مث الاجتماع
جريمــة النصــب والاحتيــال، وأيضــا جريمــة الاعلانــات الوهميــة والرســائل غيــر المرغــوب فيهــا 
.... وجرائــم الدخــول غيــر المشــروع للمواقــع والبرامــج الخاصــة وهــذه الجريمــة تعــد مــن أكثــر 
الجرائــم انتشــارا فــي الجزائــر وقــد جرمهــا المشــرع بموجــب المــادة )9) مكــرر وصــدر فيهــا 
ــم  ــة الجرائ ــى دراس ــك ســوف نقتصــر عل ــم ذل ــخ، ورغ ــة)))((..، ال ــكام القضائي ــن الاح ــد م العدي

المذكــورة آنفــا دون هــذه الجرائــم لعــدم إمكانيــة تناولهــا جميعــا. 

المطلب الأول: ارتكاب أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي جرائم ماسة بالأشخاص

الفرع الأول: المسؤولية عن جرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ــع  ــرة فــي المجــال الافتراضــي وخاصــة فــي اســتعمالهم لمواق ــة كبي ــع الأشــخاص بحري يتمت
ــكار  ــا الأف ــون عبره ــا، فيتبادل ــتغرام وغيره ــر وإنس ــوك وتوتي ــس ب ــي كالفي ــل الاجتماع التواص
ــن  ــر م ــي كثي ــن ف ــة..، ولك ــة أو تعليمي ــراض اقتصادي ــتعملونها لأغ ــد يس ــارف وق والآراء والمع
الأحيــان مــا تصبــح هــذه المواقــع منابــر للنيــل مــن ســمعة وكرامــة الاخريــن عــن طريــق الســب 
والقــذف والبلاغــات الكاذبــة وهنــا لابــد أن يتدخــل القانــون الجنائــي لحمايــة شــرف وســمعة 

ــن. ــار الآخري واعتب

ومن بين هذه الاحكام نذكر :  )((

- حكم محكمة عنابة رقم 7)0/056) الصادر بتاريخ 0)0)/8/06)، غ م.

- حكم محكمة باتنة رقم )7)0/05) الصادر بتاريخ )0/ 0)0)/06، غ م.
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ــة الأشــخاص عــن بعــد وفــي  ــع التواصــل الاجتماعــي توفــر فرصــة مخاطب نظــرا لأن مواق
كثيــر مــن الاحيــان خلــف أســماء وشــخصيات مســتترة فــإن ذلــك يجعــل المســاس بشــرف واعتبــار 
الآخريــن أمــرا فــي غايــة اليســر والســهولة، لذلــك تكثــر عمليــات الســب الشــتم والقــذف التــي تحدث 
ــارات  ــه عب ــى توجي ــع إل ــن يلجــأ رواد هــذه المواق ــع التواصــل الاجتماعــي، أي ــف مواق ــي مختل ف
وألفــاظ الســباب بالكتابــة أو التســجيل الصوتــي وحتــي عــن طريــق الفيديــو، الامــر الــذي يتســبب 
بأضــرار جســيمة تمــس بســمعة الأشــخاص نظــرا للانتشــار الســريع الــذي تضمنــه هــذه الوســائل، 
ومــن هنــا نتســاءل عــن كفايــة النصــوص التجريميــة الموجــودة للحــد مــن هــذه الجرائــم أم أننــا فــي 

حاجــة إلــى صياغــة جديــدة ؟. 

أغلــب التشــريعات تجــرم الســب والقــذف بنصــوص خاصــة وســنحاول التطــرق لهذيــن 
الجريمتيــن فــي كل مــن المشــرع الجزائــري والإماراتــي.

المشــرع الجزائــري يجــرم فعــل الســب فــي المــادة 97) مــن قانــون العقوبــات علــى النحــو 
الآتــي: » يعــد ســبا كل تعبيــر مشــين أو عبــارة تتضمــن تحقيــرا أو قدحــا لا ينطــوي علــى إســناد 
ــدا دون أن  ــاره عم ــخص أو اعتب ــرف ش ــدش لش ــه خ ــظ في ــلاق لف ــب إط ــد بالس ــة«، ويقص واقع
ــي  ــري ف ــه المشــرع الجزائ ــد جرم ــذف فق ــا الق ــه )))((، أم ــة الي ــة معين ــك إســناد واقع ــن ذل يتضم
المــادة 96) مــن قانــون العقوبــات حيــث جــاء فيهــا أنــه« يعــد قذفــا كل ادعــاء بواقعــة مــن شــأنها 
المســاس بشــرف واعتبــار الأشــخاص أو الهيئــة المدعــى عليهــا بــه أو إســنادها إليهــم أو إلــى تلــك 
الهيئــة، ويعاقــب علــى نشــر هــذا الادعــاء أو ذلــك الإســناد مباشــرة أو بطريــق إعــادة النشــر حتــى 
ولــو تــم ذلــك علــى وجــه التشــكيك أو إذا قصــد بــه شــخص أو هيئــة دون ذكــر الاســم ولكــن كان 
ــة أو المنشــورات  ــد أو الكتاب ــاح أو التهدي ــث أو الصي ــارات الحدي ــا مــن عب مــن الممكــن تحديدهم
أو اللافتــات أو الإعلانــات موضــوع الجريمــة« )))((، وعلــى هــذا الأســاس يعتبــر قذفــا كل تعبيــر 
يتضمــن الإشــارة إلــى وقائــع معنيــة ومحــددة مــن شــانها ان تمــس بشــرف واعتبــار الأشــخاص، 
ــى  ــذف يكــون محــددا عل ــي الق ــر ف ــي أن التعبي ــذف هــو ف ــن الســب والق ــا بي ــرق م ــإن الف ــه ف ومن

فالسب عبارة عن تحقير وقدح وكلام بذيء، وكذا هو كل ما من شانه الحط من قدر المجني عليه والنيل من   )((

شرفه، انظر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص - الجرائم ضد الأشخاص، ) الجزائر: دار 
هومة للنشر، 009) م (، ط 0)، ج: )0، ص: 7)).

هذا وتتضح من هنا العلاقة بين جريمتي السب والقذف في كون كل منهما تمثل اعتداء على شرف واعتبار   )((

الأشخاص غير انهما تختلفان حيث أن جريمة القذف يشترط فيها تحديد وتعيين الواقعة وذلك على خلاف جريمة 
السب التي لا يشترط فيها ذلك وبالتالي فان على القاضي أن يبحث اولا في العنصر المشترك بينهما والمتمثلة 
فيما إذا كانت العبارة تمس بالشرف والاعتبار أو لا، ثم بعد ذلك يبحث عن الاختلاف الجوهري الموجود بينهما 
حتى يتمكن من معرفة ما اذا كانت الجريمة تعد قذفا أم سبا وذلك بحسب ما اذا كانت الواقعة محددة ومعينة أم لا.

أنظر أكثر تفاصيل بوسقيعة، الجرائم ضد الأشخاص، ج: )0، ص: )9).
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عكــس الســب )))((.

ــة  ــي عنصــر العلاني ــل ف ــذف يتمث ــي الســب الق ــن جريمت ــل المشــترك بي والملاحــظ أن العام
علــى الرغــم مــن عــدم النــص عليــه صراحــة فــي المــادة 97)، إلا أنــه يمكــن فهــم ذلــك ضمنيــا 
عنــد ذكــره بتحقــق جريمــة الســب غيــر العلنــي صراحــة فــي نــص المــادة )/)6) تحــت عنــوان 

ــة بالأشــخاص«. ــات المتعلق »المخالف

ــع التواصــل  ــذي يرتكــب بواســطة مواق ــى الســب ال ــن عل ــن النصي ــق هذي ــه يمكــن تطبي ومن
الاجتماعــي، حيــث يعاقــب مســتعمل الفيــس بــوك الــذي ينشــر كلمــات وألفــاظ وصــور تنــال مــن 
اعتبــار شــخص مــا أو شــرفه بالحبــس مــن شــهر الــى ) أشــهر وبغرامــة مــن 0.000) آلاف الــى 
ــباب  ــى أس ــع إل ــبب الســب يرج ــهر إذا كان س ــى 6 أش ــة لتصــل عل ــدد العقوب ــف وتش 5.000)أل

ــة. ــة أو مذهبي ــة أو ديني عرقي

أمــا فــي حالــة مــا إذا قــام أحــد مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بقــذف شــخص بــأن 
أســند لــه واقعــة تحــط مــن قــدره وتمــس ســمعته وشــرفه فالعقوبــة تكــون بالحبــس مــن شــهرين ))( 
إلــى ســتة أشــهر )6( وبغرامــة مــن 5.000) دج إلــى 50.000 دج أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

وتشــدد العقوبــة إذا كان القــذف موجهــا إلــى شــخص أو أكثــر بســبب انتمائهــم إلــى مجموعــة 
عرقيــة أو مذهبيــة أو إلــى ديــن معيــن وذلــك بالحبــس مــن شــهر ))( إلــى ســنة ))( وبغرامــة مــن 
0.000) دج إلــى 00.000) دج أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط إذا كان الغــرض هــو التحريــض 

علــى الكراهيــة بيــن المواطنيــن أو الســكان.

هــذا وقــد نــص المشــرع أيضــا علــى نــوع خــاص مــن جرائــم الســب أو القــذف وهــي الجريمــة 
المتعلقــة بالإســاءة إلــى النبــي -صلــي الಋ عليــه وســلم- حيــث جــاء فــي المــادة ))) مكــرر) منــه 
» يعاقــب بالحبــس مــن ثــلاث ))( ســنوات إلــى خمــس )5( ســنوات وبغرامــة مــن 50.000 دج 
إلــى 00.000) دج أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط كل مــن أســاء إلــى الرســول )صلــى الಋ عليــه 
وســلم( أو بقيــة الأنبيــاء أو اســتهزأ بالمعلــوم مــن الديــن بالضــرورة أو بأيــة شــعيرة مــن شــعائر 

الإســلام ســواء عــن طريــق الكتابــة أو الرســم أو التصريــح أو أيــة وســيلة أخــرى.

 تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا«.

ــث  ــة حي ــس الجمهوري ــى رئي ــه ال ــذف الموج ــى الق ــرر ) عل ــادة )))مك ــب الم ــا تعاق بينم

إن تقدير عبارة السب يرجع الى القاضي باعتماده على الظروف المكانية والزمانية وذلك راجع الى ان العبارة   )((

قد تعد سبا في مكان معين أو منطقة معينة ولا تكون كذلك في مكان اخر أو منطقة اخرى ويستوي الامر بالنسبة 
للزمان فقد يكون الكلام الذي كان يعتبر بذيئا في وقت مضى قد اصبح مألوفا في الوقت الحاضر.
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جــاء فيهــا » يعاقــب بغرامــة مــن 00.000) دج إلــى 500.000 دج، كل مــن أســاء إلــى رئيــس 
الجمهوريــة بعبــارات تتضمــن إهانــة أو ســبا أو قذفــا ســواء كان ذلــك عــن طريــق الكتابــة أو الرســم 
أو التصريــح أو بأيــة آليــة لبــث الصــوت أو الصــورة أو بأيــة وســيلة إلكترونيــة أو معلوماتيــة أو 

إعلاميــة أخــرى«.

ولكــن هــل هــذه النصــوص كافيــة للحــد مــن القــذف والســبب الــذي يتــم عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي ؟ للأســف النصــوص الســابقة لا تتناســب مــع الخطــورة البالغــة لجرائــم القــذف والســب 

باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي )))((.، وذلــك لعــدة أســباب نذكــر منهــا:

ســرعة انتقــال القــذف أو الســب عبــر هــذه المواقــع، بحيــث يحقــق انتشــارا واســعا للغايــة 	 
فــي وقــت قصيــر.

ســرعة تكويــن رأي عــام حــول الخبــر وذلــك مــن خــلال التعليقــات علــى الخبــر أو علــى 	 
ــذف  ــن للق ــن المؤيدي ــات م ــد المئ ــك أن تج ــبا، فيمكن ــا أو س ــكل قذف ــي تش ــة الت المعلوم
والســب الــذي وقــع وهــم لا يعلمــون شــيئا، وبذلــك يبــدو وكان هنــاك رأي عــام يؤيــد هــذا 
القــذف أو الســبب ممــا يمنحــه قــوة فــي مواجهــة المقــذوف وحتــى فــي مواجهــة القانــون 

أحيانــا.

فــي وســائل الإعــلام والاتصــال الســمعية أو المرئيــة أو المقــروءة ينســي الخبــر بعــد فتــرة 	 
ويــزول أثــره مــع الوقــت، لكــن فــي الإعــلام الإلكترونــي يظــل باقيــا ويســهل الوصــول 

إليــه مــن خــلال البحــث أو التصفــح )))((.

ــى الســب  ــاب عل ــري اســتحداث نــص خــاص للعق ــى المشــرع الجزائ ــا يتوجــب عل ومــن هن
والقــذف الــذي يقــع عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بحيــث تكــون عقوبتهــا أكثــر مــن عقوبــة 
ــى المســاس  ــذي يعاقــب عل ــي وال ــه المشــرع الإمارات ــذف العــادي، وهــو مــا تفطــن ل الســب والق
ــر  ــو أم ــص خــاص وه ــة بن ــبكة معلوماتي ــق اســتخدام ش ــار الأشــخاص عــن طري بشــرف واعتب

تجدر الاشارة أن جريمة القذف عبر الإنترنت هي التي اثارت إشكالية العلاقة بين الانترنت والقانون الجنائي،   )((

قذفا في حق شخصية  يتضمن  تعليق  بنشر  فيها شخص  اتهم  بمناسبة قضية  الفرنسية  المحاكم  أمام  ذلك  وكان 
سياسية، وتم تداوله عبر شبكة الانترنت وعند محاكمته دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تأسيسا على أن 
جريمة القذف بطريق الانترنت هي من جرائم النشر التي تنقضي فيها الدعوى بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ 
القذف عبر شبكة الإنترنت، مذكرة ماجستير، )الجزائر: جامعة  الجريمة، انظر سارة عياط، جريمة  ارتكاب 

محمد خيضر، ))0) (، ص: 6)

أمين حازم، جرائم السب والقذف عبر الإنترنت وعقوبتها، مقال منشور على الموقع التالي:  )((

http://www.egyptianoasis.net/showthread.php?t=51956 تاريخ الاطلاع 6)0)/))/))، على 

الساعة 22:03.
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يتميــز بــه عــن بقيــة التشــريعات العربيــة )))((، حيــث جــاء فــي المــادة 0) مــن المرســوم الاتحــادي 
رقــم 05 ســنة ))0)، المتعلــق بمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات أنــه« مــع عــدم الإخــلال بأحــكام 
جريمــة القــذف المقــررة فــي الشــريعة الإســلامية، يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي لا تقــل عــن 
مائتيــن وخمســن ألــف درهــم ولا تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل 
ــه محــلًا للعقــاب أو الازدراء مــن قبــل  مــن ســب الغيــر أو أســند إليــه واقعــة مــن شــأنها أن تجعل

الآخريــن، وذلــك باســتخدام شــبكة معلوماتيــة، أو وســيلة تقنيــة معلومــات.

فــإذا وقــع الســب أو القــذف فــي حــق موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة بمناســبة أو بســبب 
تأديــة عملــه عــد ذلــك ظرفــاً مشــدداً للجريمــة« )))((.

والملاحــظ علــى هــذا النــص أن المشــرع الإماراتــي قــد غفــل عــن بعــض الممارســات التــي 
ــى المنشــورات  ــم عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي كالأشــخاص الذيــن يقومــون بالتعليــق عل تت
المتعلقــة بالســب أو القــذف وبالتحديــد أولئــك الذيــن يدعمــون ذلــك الســب أو القــذف بــأي وســيلة أو 
تطبيــق أو أمــر يــدل علــى تقبلهــم لذلــك، بالإضافــة إلــى الذيــن يعيــدون نشــرها، ومــن هنــا يكــون 

مــن الضــروري التدخــل وإعــادة صياغــة نــص المــادة 0) الســالفة الذكــر.

الفرع الثاني: المسؤولية عن المساس بالخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ــف  ــائل والمواق ــادل الرس ــر وتب ــداء الآراء والتعبي ــاحة لإب ــي مس ــع التواصــل الاجتماع مواق
الفكريــة فالشــخص يمكنــه أن ينشــر أو يكتــب مــا شــاء عبــر صفحتــه أو موقعــه، ولكــن فــي كثيــر 
ــة  ــات خاطئ ــا معلوم ــذف ولكنه ــي الســب أو الق ــل معن ــات لا تحم ــر معلوم ــم نش ــان يت ــن الأحي م
وغيــر صحيحــة ســواء عــن حالــة الأشــخاص أو وضعيتهــم أو عــن مؤسســة أو شــخص معنــوي 
مــا، كنشــر خبــر وفــاة أو الســجن أو حصــول حــادث أو نشــر صــور خاصــة أو أحاديــث أو 
ــاء أو  ــل الادع ــخاص مح ــى الأش ــلبا عل ــر س ــا يؤث ــو م ــاه وه ــا دون رض ــخص م ــات لش فيديوه

ــال؟ . ــذه الأفع ــف ه ــن تكيي ــف يمك ــات فكي المعلوم

نشير أن المشرع الإماراتي يعاقب على السب والقذف في قانون العقوبات الاتحادي 987)/8) من المادة )7)   )((

إلى 8)).

وقد ذهب المشرع الإماراتي الى ابعد من ذلك فنص على القذف الموجه الى السلطات العليا في الدولة وهو ما   )((

جاء في المادة 9) من ذات المرسوم » يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر 
معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات 
بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام 
أو نشيدها  أو شعارها  الوطني  السلام  أو  الدولة  أو علم  أو نواب حكام الإمارات  أولياء عهودهم  أو  الإمارات 

الوطني أو رموزها.«
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بــدءا لا يمكــن تطبيــق جريمــة الوشــاية الكاذبــة أو البــلاغ الــكاذب كــون الجانــي فــي هــذه الحالة 
لــم يبلــغ الســلطات العامــة بالمعلومــات الكاذبــة، ولكنــه قــام بنشــرها فــي موقعــه الخاصــة، بينمــا 
نجــد أن الوصــف الأقــرب لهــذا الفعــل هــو المســاس بخصوصيــة الشــخص المعاقــب عليهــا فــي 
المــواد )0) مكــرر ) مــن قانــون العقوبــات والتــي تعاقــب كل مــن احتفــظ أو وضــع أو ســمح بــأن 
توضــع فــي متنــاول الجمهــور أو الغيــر، أو اســتخدم بأيــة وســيلة كانــت، التســجيلات أو الصــور أو 
الوثائــق المتحصــل بوســطة )))(( بالتقــاط أو تســجيل أو نقــل مكالمــات أو أحاديــث خاصــة أو ســرية 
بالتقــاط أو تســجيل أو نقــل صــورة لشــخص فــي مــكان خــاص، بغيــر إذن صاحبهــا أو رضــاه)))((. 

ــه يمكــن تطبيقهــا علــى الحــالات التــي يقــوم  باســتقرائنا لنــص المــادة الســالفة الذكــر نجــد ان
فيهــا صاحــب موقــع التواصــل الاجتماعــي بنشــر صــور لشــخص أو تســجيل أو وثائــق قــام هــو 
بالتقاطهــا أو تســجيلها أو تحصــل عليهــا، وفــي غيــر هــذه الحــالات لا يمكــن تطبيــق هــذه المــادة 

خاصــة بالنســبة لحــالات نشــر معلومــات غيــر صحيحــة عــن شــخص مــا.

وبالرجــوع إلــى التشــريع الإماراتــي وبصفــة خاصــة المرســوم الاتحــادي رقم 05 ســنة ))0) 
الســالف الذكــر، نجــده يجــرم مثــل هــذه الأفعــال فــي المــادة )) حيــث جــاء فيهــا » يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم ولا تجــاوز 
ــة، أو نظــام  ــن العقوبتيــن كل مــن اســتخدم شــبكة معلوماتي خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتي
معلومــات إلكترونــي، أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات، فــي الاعتــداء علــى خصوصيــة شــخص 

فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــاً بإحــدى الطــرق الآتيــة:

اســتراق الســمع، أو اعتــراض، أو تســجيل أو نقــل أو بث أو إفشــاء محادثــات أو اتصالات 	 
أو مــواد صوتيــة أو مرئية.

التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.	 

نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو المنصوص عليها في 	 
القوانين ذات العلاقة، أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

نشير أن الوسائل التي تتم بها هذه الجريمة نص عليها المشرع في المادة )0) مكرر حيث جاء فيها »يعاقب   )((

بالحبس من ستة ) 6( أشهر إلى ثلاث ) )( سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 00.000) دج، كل من تعمد 
المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:

أ- بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
ب - بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.

أنظر تفاصيل أكثر عن جريمة الوشاية الكاذبة في بوسقيعة، الجرائم ضد الأشخاص، ج: )0، ص: 5)).

وعندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة تطبق الاحكام المتعلقة بقانون   )((

الاعلام لتحديد الأشخاص المسؤولين.
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كمــا يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامــة التــي لا تقل عــن مائتين وخمســين 
ألــف درهــم ولا تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن اســتخدم نظــام 
ــى  ــل أو معالجــة عل ــة المعلومــات، لإجــراء أي تعدي ــي، أو إحــدى وســائل تقني معلومــات إلكترون
تســجيل أو صــورة أو مشــهد، بقصــد التشــهير أو الإســاءة إلــى شــخص آخــر، أو الاعتــداء علــى 

خصوصيتــه أو انتهاكهــا«.

ــار والصــور  ــى الأخب ــة عل ــص الأنســب للمعاقب ــر الن ــي يعتب ــا أورده المشــرع الإمارات إن م
والفيديوهــات والتســجيلات المتعلــق بالأشــخاص التــي يتــم نشــرها عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي وفيهــا مســاس بخصوصيتهــم، والملاحــظ أن المشــرع الإماراتــي يعاقــب علــى نشــر 
تلــك المعلومــات أو الصــور أو التســجيلات ســواء كانــت صحيحــة او غيــر صحيحــة، بالإضافــة 
ــل لتســجيل أو صــورة أو مشــهد يكــون غرضــه الإســاءة والتشــهير بأصحابهــا،  ــى ان أي تعدي ال
ــذا  ــل ه ــدرج مث ــة أن ت ــة عام ــري خاصــة والتشــريعات العربي ــا ندعــو المشــرع الجزائ ــن هن وم

ــريعاتها )))(( . ــي تش ــص ف الن

المطلب الثاني: المساس بالأمن العام والآداب العامة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي

ــي  ــل وف ــة عــن وســائل الاعــلام الأخــرى ب ــل أهمي ــع التواصــل دورا لا يق ــح لمواق ــد أصب لق
كثيــر مــن الأحيــان يكــون لهــا تأثيــر فــي الــرأي العــام يتعــدى تأثيــر وســئل الاعــلام المســموعة أو 
ــة أو المكتوبــة، ولهــذا يكــون مــن الضــروري وضــع قيــود وحــدود تجريميــة خاصــة فــي  المرئي

ظــل اســتعمال مثــل هــذه الوســائل فــي ارتــكاب جرائــم ماســة بالأمــن العــام والآداب العامــة.

الفرع الأول: ارتكاب جرائم الامن العام بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي 

أولا: فيما يخص الجرائم الإرهابية

تفطــن المشــرع مؤخــرا إلــى اســتعمال المجــال الإلكترونــي فــي الجرائــم الإرهابيــة )))(( لذلــك 

التهديد  مثل  بالأشخاص  تمس  قد  والتي  الاجتماعي  التواصل  لمواقع  الاستخدامات  من  العديد  هناك  أن  نشير   )((

والابتزاز وهو ما جرمه المشرع الإماراتي في المادة 6) من المرسوم 05 لسنة ))0) حيث جاء فيها » يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك 

باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
أمور خادشة  بإسناد  أو  بارتكاب جناية  التهديد  إذا كان  السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات  العقوبة  وتكون 

للشرف أو الاعتبار«.

الإرهابية،  الجريمة  السميع،  الفتاح عبد  الإرهابية مطر عصام عبد  الجريمة  تفاصيل حول مفهوم  أكثر  انظر   )((

المنظمة  الجريمة  خليل،  معن  العمر  أيضا  انظر   ،..75 ص:   ،)(008 الجديدة،  الجامعة  دار  )الإسكندرية: 
والإرهاب،) الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع ))0)(، ص: )0).
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ســارع الــى تجريــم هــذه الأفعــال التــي تشــكل تهديــداً أمنيــا حقيقيــا وتســاهم فــي انتشــار الإرهــاب 
)))((، بموجــب تعديــل قانــون العقوبــات بالقانــون رقــم )6/0) ســنة 6)0) حيــث جــاء فــي المــادة 

ــى عشــر )0)(  ــنوات إل ــس )5( س ــن خم ــت م ــب بالســجن المؤق ــتحدثة يعاق ــرر )) المس 87 مك

ســنوات وبغرامــة مــن00.000) دج إلــى 500.000 دج كل مــن يســتخدم تكنولوجيــات الإعــلام 
والاتصــال لتجنيــد الأشــخاص لصالــح إرهابــي أو جمعيــة أو تنظيــم أو جماعــة أو منظمــة يكــون 
غرضهــا أو تقــع أنشــطتها تحــت طائلــة أحــكام هــذا القســم أو ينظــم شــؤونها أو يدعــم أعمالهــا أو 

أنشــطتها أو ينشــر أفكارهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة«.

وبنــاءً علــى هــذه المــادة يكــون مســؤولا جزائيــا مــن يســتعمل أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ــا أو  ــم أعماله ــا أو ينظ ــا وأفكاره ــر صوره ــة أو نش ــال الإرهابي ــجيع الأفع ــم وتش ــل دع ــن أج م
يســاهم فــي تجنيــد شــخص لصالحهــا، وهــو مــا نــص عليــه أيضــا المشــرع الإماراتــي والــذي كان 
صريحــا فــي مكافحــة الإرهــاب الــذي يتــم عبــر الفضــاء الإلكترونــي حيــث جــاء فــي المــادة 6) 
مــن المرســوم رقــم 05 لســنة ))0) الســالف الذكــر » يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس 
ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن مليــون درهــم ولا تجــاوز مليونــي درهــم كل مــن أنشــأ أو أدار 
ــاً أو أشــرف عليــه أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة  موقعــاً إلكتروني
معلومــات، وذلــك لجماعــة إرهابيــة أو أي مجموعــة أو جمعيــة أو منظمــة أو هيئــة غيــر مشــروعة 
بقصــد تســهيل الاتصــال بقياداتهــا أو أعضائهــا، أو لاســتقطاب عضويــة لهــا، أو ترويــج أو تحبيــذ 
أفكارهــا، أو تمويــل أنشــطتها، أو توفيــر المســاعدة الفعليــة لهــا، أو بقصــد نشــر أســاليب تصنيــع 

الأجهــزة الحارقــة أو المتفجــرات، أو أي أدوات أخــرى تســتخدم فــي الأعمــال الإرهابيــة«.

ــى أســاس وجــود بعــض  ــة لهــذه المــادة فيهــا نظــر عل  ويــري البعــض أن الصياغــة القانوني
الثغــرات لذلــك يكــون مــن الأفضــل إعــادة صياغتهــا علــى النحــو التالــي » يعاقــب بالســجن مــدة لا 
تقــل عــن خمــس ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن مليــون درهــم ولا تتجــاوز مليونــي درهــم كل 
مــن أنشــأ أو أدار موقعــا إلكترونيــاً، أو أشــرف عليــه أو نشــر معلومــات فــي الشــبكة المعلوماتيــة 
ــة أو  ــة أو جمعي ــة، أو أي مجموع ــة إرهابي ــى جماع ــم إل ــات، أو انض ــة معلوم ــيلة تقني أو أي وس
ــر مشــروعة بقصــد تســهيل الاتصــال بقياداتهــا أو أعضائهــا، أو لاســتقطاب  ــة غي منظمــة أو هيئ

أو  العدوان  بأنه:  الإلكتروني  الإرهاب  الإسلامي  المؤتمر  لمنظمة  التابع  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  يعرف   )((

التخويف أو التهديد المادي أو المعنوي الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان، في دينه أو نفسه 
أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق، باستخدام الموارد المعلوماتية والوسائل الإلكترونية، بشتى صنوف العدوان 
وصور الإفساد؛ فالإرهاب الإلكتروني يعتمد على استخدام الإمكانات العلمية والتقنية، واستغلال وسائل الاتصال 
والشبكات المعلوماتية، من أجل تخويف وترويع الآخرين، وإلحاق الضرر بهم، أو تهديدهم..، انظر عبدالಋ بن 
عبدالعزيز بن فهد العجلان، الإرهاب الإلكتروني في عصر المعلومات، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول 
حول »حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت«، والمنعقد بالقاهرة في المدة من ) - ) يونيو 

008)م.
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عضويــة لهــا، أو ترويــج أو تحبيــذ أفكارهــا، أو تمويــل أنشــطتها، أو توفيــر المســاعدة الفعليــة لهــا، 
أو بقصــد نشــر أســاليب تصنيــع الأجهــزة الحارقــة أو المتفجــرات، أو أي أدوات أخــرى تســتخدم 
فــي الأعمــال الإرهابيــة. ويعاقــب بالعقوبــة المقــررة لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن لــم يســتطع 
تبريــر مصــدر ثروتــه وعائداتــه حــال كونــه يدخــل فــي علاقــات دائمــة مــع جماعــة إرهابيــة عــن 

طريــق الشــبكة المعلوماتيــة« )))((.

ومــع ذلــك نلاحــظ أن هــذا الاقتــراح أيضــا يحتــاج لتعديــل لأنــه لــم يتضمــن الأشــخاص الذيــن 
ــن يشــجعونها أو يســتقطبونها، وهــو  ــع الداعمــة للإرهــاب أو الذي يقومــون بالاشــتراك فــي المواق
مــا يحصــل فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي إذ يفتــرض عنــد علــم صاحــب الموقــع بالمضمــون 
الإرهابــي لبعــض المواقــع الاخــرى أن يمتنــع عــن التواصــل معهــم وهنــاك الوســائل التقنيــة التــي 

تمكنــه مــن ذلــك.

كمــا أن الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة لــم تكــن موفقــة لأنــه تحمــل المتهــم عــبء الإثبــات، وهــو 
مــا يتعــارض مــع قرينــة البــراءة فالمتهــم بــريء حتــي تثبــت إدانتــه.

إن اســتعمال مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الأعمــال الإرهابيــة أو دعمهــا أو تشــجيعها مــن 
الخطــورة بمــا كان، وذلــك نظــرا لســرعة انتشــار المعلومــات عبــر مثــل هــذه الوســائل مــن جهــة 
ومــن جهــة أخــرى صعوبــة الوصــول إلــى أصحــاب هــذه المواقــع، لذلــك يكــون مــن الضــروري 

إيجــاد آليــات إجرائيــة كفيلــة بمتابعــة مثــل هــؤلاء المجرميــن)))((.

انظر أكثر تفاصيل خالد حامد مصطفي، المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء استخدام   )((

شبكات التواصل الاجتماعي، مقال منشور على الموقع التالي: 
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ve

d=0ahUKEwjNsOy17YDRAhWJvRoKHU-XDo8QFggmMAI&url=http

%3A%2F%2Fstrategicvisions.ecssr.com%2FECSSR%2FECSSR_DOC-

DATA_PRO_EN%2FResources%2FPDF%2FRua_Strategia%2FRua-Is-

sue-02%2Frua_page_008.pdf&usg=AFQjCNGAwEKqNXLOcthKbtNVY-

eDrY4Bmg&bvm=bv.142059868,d.d2s

تاريخ الاطلاع 6)0)/))/8) على الساعة 10:13.

ويري البعض أنه يجب إيجاد حماية دولية وجنائية لمستخدمي الشبكة على الصعيد الدولي في الجرائم التي تقع   )((

عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال فكرة قبول تفويض الاختصاص القضائي والإنابة القضائية الدولية 
وتسليم المجرمين الاعتراف بالأحكام الأجنبية، وهي مسائل نص عليها المشرع الجزائري في القانون )09/0 

المؤرخ في 5 أوت 009) ، ج ر ع 7).
أنظر مصطفي، الموقع السابق، تاريخ الاطلاع 6)0)/))/)) على الساعة 10:21.

كما نشير أن اتفاقية بودابيست قد أكدت على الدول الأطراف الموقعة تبني إجراءات تشريعية لأجل تشكيل سلطات 
وإجراءات بغرض التنقيبات والتحريات الجنائية المنصوص عليها في هذا القسم وفقا لقانونها الداخلي..، وذلك 
بخصوص الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، وكل الجرائم الأخرى المرتكبة عن طريق نظام معلوماتي، 
بالإضافة إلى جمع الأدلة الإلكترونية، كما أوجبت على الدول الأطراف النص في قانونهم الداخلي على أن الأدلة 
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نشــير أن الاتفاقيــة العربيــة مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات لســنة )00)، قــد نصــت علــى 
مكافحــة الجرائــم الارهابيــة التــي تقــع عبــر الإنترنــت حيــث بينــت المــادة 5) منهــا هــذه الافعــال 

وهــي كمــا يأتــي: 

نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها.	 

ــات 	  ــن التنظيم ــالات بي ــهيل الاتص ــا وتس ــب عليه ــة والتدري ــات الإرهابي ــل العملي تموي
الإرهابيــة.

نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية.	 

نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات )))((.	 

ثانيا: فيما يخص تغليط الرأي العام وإثارة الفتن

ليــس بالأمــر المبالــغ فيــه إذا قلنــا: إن مواقــع التوصــل الاجتماعــي أضحــت ســلطة مــن 
ــلاد  ــهدتها الب ــي ش ــة الت ــات الأمني ــدول، فمعظــم الاضطراب ــي الشــعوب وال ــرة ف ــلطات المؤث الس
العربيــة مؤخــرا كان وراءهــا دعــوات للتظاهــر وإســقاط النظــام وغيرهــا مــن الدعــوات الماســة 
بالأمــن العــام واســتقرار الــدول، ومــن هنــا تظهــر خطــورة مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن حيــث 

قدرتهــا علــى تكويــن رأي عــام فــي ظــرف وجيــز.

إن قيــام مجموعــة مــن رواد الفيــس بــوك أو غيرهــا مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي بتغليــط 
الــرأي العــام أو إثــارة الفتنــة فــي المجتمــع بنشــر أخبــار كاذبــة لــه تداعيــات خطيــرة، ولا نجــد فــي 
التشــريع الجزائــري نصــا صريحــا يعاقــب علــى تغليــط الجمهــور أو نشــر معلومــات بهــدف إثــارة 
الفتــن بيــن طوائــف المجتمــع، الأمــر الــذي تفطــن لــه المشــرع الإماراتــي مــن خــلال المرســوم رقــم 
05 لســنة ))0) الســالف الذكــر، حيــث يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي لا تجــاوز مليــون 

درهــم كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــاً إلكترونيــاً أو أشــرف عليــه أو اســتخدم معلومــات علــى الشــبكة 
المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات بقصــد التحريــض علــى أفعــال، أو نشــر أو بــث معلومــات 
أو أخبــار أو رســوم كرتونيــة أو أي صــور أخــرى، مــن شــأنها تعريــض أمــن الدولــة ومصالحهــا 

العليــا للخطــر أو المســاس بالنظــام العــام )))((.

ــه أو  ــاً أو أشــرف علي ــي كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــاً إلكتروني كمــا عاقــب المشــرع الإمارات

في مثل هذه الجرائم يمكن أن تستخدم أمام القضاء ...، ينظر هلالي عبد الإله أحمد، اتفاقية بودابست لمكافحة 
جرائم المعلومات، ) القاهرة، دار النهضة العربية، 007)(، ص: 68).

وقد صادق المشرع الجزائري على هذه الاتفاقية سنة ))0)  )((

انظر المادة 8) من المرسوم.   )((
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نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات، تهــدف أو تدعــو إلــى قلــب 
أو تغييــر نظــام الحكــم فــي الدولــة أو الاســتيلاء عليــه أو إلــى تعطيــل أحــكام الدســتور أو القوانيــن 
الســارية فــي البــلاد أو المناهضــة للمبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا نظــام الحكــم فــي الدولــة، 

وذلــك بعقوبــة الســجن المؤبــد)))((. 

ــن  ــض ع ــوة أو التحري ــي بالدع ــل الاجتماع ــع التواص ــاب مواق ــن أصح ــد م ــام أح ــا إذا ق أم
طريــق نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات إلــى عــدم الانقيــاد إلــى 
القوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا فــي الدولــة فــإن العقوبــة تكــون بالحبــس والغرامــة التــي لا تقــل 

عــن مائتــي ألــف درهــم ولا تجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن )))((.

بينمــا تكــون العقوبــة بالحبــس والغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم ولا تجــاوز 
مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــاً إلكترونيــاً أو أشــرف عليــه 
ــج أو  ــم أو التروي ــط أو التنظي ــات للتخطي ــة معلوم ــيلة تقني ــة أو وس ــبكة المعلوماتي ــتخدم الش أو اس
الدعــوة لمظاهــرات أو مســيرات أو مــا فــي حكمهــا بــدون ترخيــص مــن الســلطة المختصــة )))((.

الفرع الثاني: ارتكاب جرائم الآداب العامة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي 

ــا شــاء مــن  ــا م ــا أن ينشــر فيه ــع خاصــة يمكــن لصاحبه ــع التواصــل الاجتماعــي مواق مواق
الصــور والفيديوهــات أو المعلومــات فــي حــدود احتــرام حقــوق وحريــات وشــرف واعتبــار 
الأخريــن، ولكنهــا أيضــا مواقــع مفتوحــة لجمهــور المتعامليــن الإلكترونييــن الذيــن يمكنــه زيــارة 
ــا  ــو م ــلا..، وه ــوك مث ــس ب ــع في ــا، كموق ــى محتواه ــع التواصــل والاطــلاع عل ــن مواق ــر م الكثي
جعلنــا نتســاءل عــن مــدي حريــة الشــخص فــي نشــر صــور أو فيديوهــات أو كلام إباحــي أو مخــل 

ــة ؟،  ــالآداب العام ب

لا شــك أن مجتمعــا مثــل مجتمعاتنــا المحافظــة ترفــض هــذا النــوع مــن الحريــات وتعاقــب على 
الأفعــال الماســة بــالآداب العامــة، وبالتالــي فــإن رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي الذيــن يقدمــون 
علــى مثــل هــذه الأفعــال يعــدون مرتكبيــن لجرائــم، إلا أن المشــرع الجزائــري لــم ينــص بوضــوح 
علــى مثــل هــذه الأفعــال ضمــن نــص تجريمــي، ومــن هنــا نحــاول تطويــع بعــض النصــوص )))(( 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إلى أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير، انظر المادة 0)   )((

من المرسوم.

انظر المادة )) من المرسوم.  )((

انظر المادة )) من المرسوم.  )((

انظر أكثر تفاصيل عن الجرائم الماسة بالآداب العامة في بوسقيعة، الجرائم ضد الأشخاص، ج: )0، ص: 90.  )((
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لمعرفــة مــدى انطباقهــا، وعليــه تنــص المــادة ))) مكــرر مــن قانــون العقوبــات » يعاقــب بالحبــس 
مــن شــهرين إلــى ســنتين وبغرامــة مــن 500 إلــى 000.) دج كل مــن صنــع أو حــاز أو اســتورد 
أو ســعى فــي اســتيراد مــن أجــل التجــارة أو وزع أو أجــر أو لصــق أو أقــام معرضــا أو عــرض 
ــع كل  ــي توزي ــع أو وزع أو شــرع ف ــي البي ــاع أو شــرع ف ــور أو ب ــي العــرض للجمه أو شــرع ف
مطبــوع أو محــررا أو رســم أو إعــلان أو صــور أو لوحــات زيتيــة أو صــور فوتوغرافيــة أو أصــل 

الصــورة أو قالبهــا أو أنتــج أي شــيء مخــل بالحيــاء«.

رغــم أن النــص جــاء واســعا وقــد يشــمل العــرض الذي يتــم عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، 
إلا أن المشــرع عنــد وضعــه لهــذا النــص لــم يكــن يضــع فــي حســبانه وقــوع الجريمــة عبــر وســيط 
إلكترونــي، فهــذا النــص وضــع ســنة )98)، لذلــك يكــون مــن الضــروري إدراج نــص تجريمــي 
يبيــن بوضــوح الأفعــال المجرمــة فــي مجــال حمايــة الآداب العامــة عبــر الإنترنــت، والتــي تعــد 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي احــدى أهــم وســائلها.

هــذا وقــد نــص المشــرع الإماراتــي علــى مثــل هــذه الجريمــة فــي المرســوم الاتحــادي رقــم 05 
لســنة ))0) حيــث عاقــب كلًا مــن:

مــن أنشــأ أو أدار موقعــاً إلكترونيــاً أو أشــرف عليــه أو بــث أو أرســل أو نشــر أو أعــاد 	 
نشــر عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة مــواد إباحيــة أو أنشــطة للقمــار، وكل مــا مــن شــأنه 

المســاس بــالآداب العامــة)))((.

كل مــن أنتــج أو أعــد أو هيــأ أو أرســل أو خــزن بقصــد الاســتغلال أو التوزيــع أو العــرض 	 
علــى الغيــر، عــن طريــق شــبكة معلوماتيــة، مــواد إباحيــة أو أنشــطة للقمــار، وكل مــا مــن 

شــأنه المســاس بالآداب العامــة )))((.

مــن حــاز عمــداً مــواد إباحيــة الأحــداث باســتخدام نظــام معلومــات إلكترونــي، أو شــبكة 	 
معلوماتيــة، أو موقــع إلكترونــي، أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات )))(( .

كل مــن حــرض أو أغــوى آخــر علــى ارتــكاب الدعــارة أو الفجــور أو ســاعد علــى ذلــك، 	 

حيث يعاقب الفاعل بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسن ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم   )((

أو بإحدى هاتين العقوبتين ، انظر المادة 7) من المرسوم المذكور. 

حيث يعاقب الفعال بنفس العقوبة المذكورة أعلاه، وإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثاً لم يتجاوز الثامنة   )((

عشر من عمره، أو كان مثل هذا المحتوى مصمماً لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم، انظر المادة 8) من 

المرسوم المذكور.

حيث يعاقب الفاعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم   )((

ولا تجاوز مليون درهم، انظر المادة 8) من المرسوم المذكور.

���� ������� 1-16 .indd   388 6/27/19   11:28 AM



 بوقرين عبد الحليم ( 403-373 )

389 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

باســتخدام شــبكة معلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات )))((.

المطلب الثالث: نحو توحيد التجريم في المجال الإلكتروني

هنــاك العديــد مــن الإشــكالات التــي تواجــه مكافحــة الاســتخدام غيــر المشــروع لمواقــع 
ــي  ــا الآت ــة عامــة، ولعــل أهمه ــة بصف ــم الإلكتروني ــة خاصــة والجرائ التواصــل الاجتماعــي بصف

ــره: ذك

 إن هذا النوع من الجرائم ذو طبيعة خاصة فلا تعترف بالحدود الجغرافية.	 

عــدم تــرك هــذه الجرائــم لآثــار ماديــة ملموســة، بحيــث يتــم اكتشــاف معظمهــا إن لــم يكــن 	 
جميعهــا بالصدفــة، ومــا يســاعد علــى ذلــك قــدرة الجانــي علــى تدميــر مــا قــد يعتبــر دليــلا 

يمكــن أن يســتخدم لإدانتــه.

سرعة وقوع هذه الجرائم في أماكن متعددة وفي زمان واحد.	 

أن هــذا النــوع مــن الجرائــم يعتمــد علــى وســائل ومعــدات تقنيــة غالبــا مــا تكــون غايــة 	 
فــي التعقيــد والابتــكار

 إشــكال الاختصــاص فــي مجــال التحقيــق، والتــي تتعــارض مــع مبــدأ إقليميــة القوانيــن 	 
الموضوعيــة منهــا والإجرائيــة، فكيــف يمكــن متابعــة المتهميــن فــي بيئــة إلكترونيــة وقــد 

يكونــوا خــارج النطــاق الإقليمــي الافتراضــي للدولــة ))(؟..

 كمــا أن هــذه الجرائــم هــي محــل خــلاف بيــن الــدول، فهنــاك مــن يجــرم بعــض الأفعــال 	 
فــي حيــن نجــد أن دولًا أخــرى لا تعتبرهــا جرائــم.

أمــام هــذه الإشــكالات نجــد أنــه لا منــاص مــن توحيــد التجريــم والعقــاب والمتابعــة فــي مثــل 
هــذه الجرائــم -علــى المســتوي العربــي علــى الأقــل-، وربمــا يســاعد علــى ذلــك وجــود الاتفاقيــة 
ــوى  ــريعات س ــى التش ــي عل ــا يبق ــنة )00)، وم ــات لس ــة المعلوم ــم تقني ــة جرائ ــة لمكافح العربي

ــة. ــة بمــا يتوافــق مــع الاتفاقي تكييــف قوانينهــا الداخلي

حيث يعاقب الفاعل يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم   )((

أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون 
درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشر من عمره، انظر المادة 9) من المرسوم المذكور.

للتجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه، )بسكرة الجزائر : جامعة محمد  الجنائية  انظر شول بن شهرة، الحماية   )((

خيضر، 009) (، ص: 87.
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ــن  ــليم المجرمي ــات وتس ــادل المعلوم ــي وتب ــاون القضائ ــال التع ــح مج ــدول لفت ــو ال ــا ندع كم
ونقــل الاختصــاص وغيرهــا مــن مجــالات التعــاون، الأمــر الــذي يســاهم لا محالــة فــي الحــد مــن 

ــع التواصــل الاجتماعــي. ــر المشــروعة لمواق ــتخدامات غي الاس

المبحــث الثانــي: مســؤولية مــزود خدمــات الاســتضافة عــن الاســتخدام غيــر 
التواصــل الاجتماعــي المشــروع لمواقــع 

هنــاك إشــكال يواجــه التحقيــق فــي مثــل هــذه الجرائــم وهــي تحديــد هويــة صاحــب المضمــون 
غيــر المشــروع والمنشــور عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، علــى أســاس أن مؤلــف المضمــون 
)))(( عــادة مــا يضعــون أســماء مســتعارة وبيانــات غيــر صحيحــة، لذلــك ألــزم المشــرع الفرنســي 

 lcen مــزود الخدمــات الفنيــة » متعهــد الوصــول والمســتضيف« فــي المــادة 06 مــن قانــون
المتعلــق بالثقــة فــي الاقتصــاد الرقمــي بالاحتفــاظ بكافــة بيانــات الأشــخاص الذيــن يســهمون فــي 
ــون  ــر مشــروع كأن يك ــات غي ــذه المعلوم ــون ه ــإذا كان مضم ــي، ف ــون الإلكترون وضــع المضم
فيهــا تعــد علــى الخصوصيــة أو مخالفــة للنظــام العــام والآداب العامــة، فــإن مؤلــف هــذه المعلومــة 

يتحمــل المســؤولية الجزائيــة إذا مــا تــم نشــرها علــى الشــبكة )))((.

أمــا بالنســبة لمــن يتولــى النقــل المــادي للمعلومــة بوســائل فنيــة عــن طريــف ربــط الشــبكات 
بواســطة عقــد نقــل المعلومــات بيــن جهاز المســتخدم والحواســيب الموصلــة بمواقع الإنترنــت )))((، 
فإنــه فــي غالــب الأحيــان يتولــى هــذا الــدور الهيئــات العامــة للاتصــالات، حيــث ينحصــر دورهــا 
فــي تأميــن نقــل المعلومــات والربــط بيــن الوحــدات المختلفــة، ولكــن هــل يســأل ناقــل المعلومــات 
عــن نقــل المعلومــات غيــر المشــروعة ؟ الراجــح أن تحميــل ناقــل المعلومــات المســؤولية عــن عــدم 
شــرعية المعلومــات التــي ينقلهــا متوقــف علــى علمــه بعــدم شــرعيتها مــن عدمــه، فــإذا كان علــى 
علــم بالطابــع غيــر المشــروع للمعلومــات تحمــل مســؤولية نقــل هــذه المعلومــات )))((، ولــكل هــل 

يعرف صاحب المعلومة بأنه مؤلف المعلومة أو منشؤها أو مدير موقع الويب الذي يتمحور دوره في الاشراف   )((

التقني على الموقع وإصلاحه، ويري البعض أن مسؤوليته مرتبطة بمعرفة هويته.

أنظر، بن شهرة، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، ص: ))).  )((

وقد ورد تعريف ناقل المعلومات في المادة الاولى من القانون الفرنسي رقم 659-96 الصادر سنة 996) ...،   )((

أنظر، عبد الفتاح بيومي حجازي، الحماية الجنائية لنظام التجارة الإلكترونية، ) الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 
)00) (، ص: 50)..

ويأخذ القضاء بقاعدة عدم مسؤولية ناقل المعلومات عن مضمونها ولكن يمكن إثارة تلك المسؤولية في حالتين:  )((

 الأولى : عند اخلال الناقل بالتزاماته . .
والثانية: اذا ثبت علمه بالطابع غير المشروع .

وقد قضي في فرنسا بأن هيئة الاتصالات الفرنسية ملزمة بضمان احترام نصوص النظام العام وذلك في حدود 
المسؤولية  أنظر، محمد حسين منصور،  والمسموع..،  المرئي  الاعلام  والتعبير عن  الاتصال  ممارسة حرية 
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نفــس الأمــر ينطبــق علــى مــزود خدمــات الاســتضافة أو كمــا يعــرف بمتعهــد الإيــواء ؟.

الفرع الاول : إشكال تحديد مزود خدمات الاستضافة »متعهد الإيواء«

متعهــد الإيــواء ولــه مســميات أخــري كمــا ذكرنــا فيطلــق عليــه مثــلا » مــزود خدمــات 
الاســتضافة، أو المضيــف« هــو مــن يقــوم بتزويــد المســتخدم بــالأدوات الفنيــة المتصلــة بالإنترنــت 
ويضعهــا تحــت تصرفــه لمــدة معينــة بمقابــل محــدد، ويعــد ذلــك بمنزلــة عقــد إيجــار للأشــياء..، 
إذ يعــرض متعهــد الإيــواء إيــواء صفحــات »web » علــى حواســيبه الخادمــة مقابــل أجــر معلــوم 
ــلام  ــون الإع ــه قان ــد عرف ــع)))((، وق ــك الموق ــي ذل ــاء ف ــا يش ــر م ــة نش ــتأجر حري ــون للمس ويك
الســوري الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 08) للعــام ))0) مادتــه الأولــى بأنــه »مقــدم خدمات 
ــة  ــيط البيئ ــق وس ــن طري ــرة أو ع ــر مباش ــذي يوف ــات ال ــدم الخدم ــبكة: مق ــى الش ــتضافة عل الاس
والمــوارد المعلوماتيــة اللازمــة لتخزيــن المعلومــات بغيــة وضــع موقــع إلكترونــي علــى الشــبكة 
ويســمى اختصــاراً »المضيــف«، لــذا يســميه البعــض المــورد المســتضيف أو مــورد الإيــواء فهــو 
ــم  ــم تقدي ــى شــبكة الإنترنــت، ث ــع عل ــذي يســمح بتواجــد المواق ــوي ال الشــخص الطبيعــي أو المعن
مســاحة إعلانيــة عليهــا وذلــك بتخزيــن الكلمــات أو الصــورة أو الرســوم أو الفيديوهــات المقدمــة من 
طــرف شــركة الاعلانــات ولذلــك يشــبهه البعــض بعمــل مديــر التحريــر فــي الصحــف المكتــوب، 
ومتعهــد الإيــواء ليــس هــو مالــك الموقــع علــى شــبكة الإنترنــت، بــل هــو الــذي يقــوم بتثبيتــه أو 

إيوائــه فبدونــه لا يســتطيع صاحــب الموقــع مــن اســتخدامه ولا المعلــن مــن نشــر إعلانــه)))((.

ولقــد ثــار جــدل فقهــي كبيــر حــول التفرقــة مــا بيــن ناشــر المضمــون غيــر المشــروع عبــر 
الإنترنــت كمواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــلا ومــا بيــن متعهــد الإيــواء، ونتيجــة لذلــك تزايــدت 
الدعــاوي القضائيــة ضــد متعهــد الإيــواء علــى أســاس أنــه ناشــر للمضمــون غيــر المشــروع فــإذا 
مــا قــام أحــد أصحــاب مواقــع التواصــل الاجتماعــي بإســاءة اســتخدام موقعــه ونشــر مضمــون غيــر 

مشــروع، هــل يســأل متعهــد الإيــواء عــن ذلــك؟.

الإلكترونية، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،)00)(، ص: 66).
وبالرغم من كون ناقل المعلومات غير مسؤول عن عدم شرعية المعلومات التي ينقلها إذا كان جاهلا بذلك.. 
إلا أنه يكون ملزماً بالحفاظ على سرية المراسلات التي تتم عبر شبكة الاتصالات والحياد التام تجاه مضمون 
الرسالة التي يشرف على نقلها، إلا في الحالات التي يلزمه فيها القانون بغير ذلك..، أنظر، منصور، المسؤولية 

الإلكترونية، ص: 67).

انظر في هذا المعنى.. شريف محمد غانم، التنظيم القانون للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت، )مصر: دار   )((

الجامعة الجديدة 008) (، ص: )7).

ويعتبر مورد الإيواء بمثابة القلب النابض لشبكة الإنترنت وتدفق المعلومات فيها ... انظر في هذا المعني  )((

Feral schubl et Christiane Cyler, Le droit a l’epreuve de l’internet, (e ed, Paris, (00(, 

p129-130.
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ــى  ــواء تكــون بالنظــر إل ــن الناشــر ومتعهــد الإي ــة مــا بي ــرة فــي التفرق يــري بعضهــم أن العب
ــد  ــى توري ــن المضمــون إل ــإذا كان دوره يتعــدى مجــرد تخزي ــواء ف ــزام الرئيــس لمتعهــد الإي الالت
ــم  ــاول بعضه ــن يح ــي حي ــروع، ف ــر المش ــون غي ــب المضم ــل صاح ــأل مث ــه يس ــون فإن المضم
إعطــاء تعريــف لــكل منهمــا فيــري أن متعهــد الإيــواء هــو مجــرد مــزود لخدمــات الإنترنــت فهــو 
ــواء  ــن وإي ــح تخزي ــور، أو يتي ــت للجمه ــر الإنترن ــالات عب ــة الاتص ــر خدم ــن توفي ــؤول ع المس
المعلومــات التــي تــرد إليــه، أمــا الناشــر فهــو ذلــك الشــخص الــذي إمــا أن يســتهل نشــر البيانــات 
علــى الموقــع باعتبــاره مديــر تحريــر لهــذا الموقــع، وإمــا أن يقــوم بتدويــن المحتــوى وصياغتــه، 
وعليــه فالقــرق بيــن متعهــد الإيــواء والناشــر هــو أن الأخيــر تكــون لــه الســيطرة علــى المحتــوى، 
والتحكــم فــي بياناتــه، بخــلاف المتعهــد حيــث تقتصــر مهمتــه علــى حــد توفيــر خدمــات الاتصــال 
ــه علاقــة بإنشــاء صفحــات التواصــل  للجمهــور، وحفــظ البيانــات وتخزينهــا ومــن ثــم لا تكــون ل
الاجتماعــي، أو مضمــون المحتــوي وهــو مــا تجلــى فــي بعــض أحــكام القضــاء الفرنســي خاصــة 
فــي قضيــة Claire L والتــي قضــي فيهــا بــأن » المضيــف يختلــف عــن الناشــر أو محــرر الموقــع 
فــالأول تقتصــر وظيفتــه علــى خدمــة النقــل إلــى الجمهــور عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة، أمــا 

الثانــي فتكــون لــه ســلطة الســيطرة التحريريــة علــى مــا يتــم نشــره )))((.

بينمــا عرفــت الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية الناشــرين بأنهــم »الأشــخاص الذيــن يقومــون 
بصياغــة المعلومــات أو تحريرهــا أو نشــرها أو إعــادة نشــرها أو وضعهــا علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي«، ولهــذا فــإن الناشــر الإلكترونــي قــد يأخــذ عــدة صــور إذ قــد يكــون مديــر تحريــر 
ــق أو  ــام بنشــر التعلي ــون شــخصاً آخــر ق ــد يك ــب، وق ــة الوي ــاء صفح ــام بإنش ــذي ق ــع أي ال الموق
الرســالة أو الصــورة أو الفيديــو، ولكــن لا يعتبــر ناشــرا الأشــخاص الذيــن يقومــون بتوفيــر خدمــة 

ــت )))((. ــات الإنترن ــزودي خدم ــؤلاء ليســوا إلا مجــرد م ــات؛ فه ــن المعلوم ــواء وتخزي الإي

انظر أكثر تفاصيل مصطفي، الموقع السابق، تاريخ الاطلاع 6)0)/))/)) على الساعة 21:34.  )((

أنظر ايضا
Feral-Schuhl, CH. )(00(). Cyber droit, le droit á l’épreuve de l’internet )3eed(. 

Dunod: paris, p((9.

ويؤسس المشرع الفرنسي مسؤولية متعهد الإيواء استناداً الى القواعد العامة في حالات ووفقا لقانون الصحافة   )((

المؤلفين وأصحاب  من  والمعلومات  الرسائل  يتلقى  الإيواء  متعهد  أن  أخرى، حيث  أحياناً  السمعي  والاتصال 
المواقع لنشرها عبر شبكة الإنترنت، فمورد المعلومات ينشئ الصفحات على الشبكة العنكبوتية ويقوم متعهد 
الإيواء بنشرها عن طريق الوسائل الفنية التي يضعها تحت تصرف مورد المعلومات، وعلى هذا الاساس فإن 
متعهد الإيواء ليس له السيطرة على الصفحات التي يتولى تخزينها إلا اذا أصبحت منشورة بالفعل على الإنترنت، 
ومن هنا حاول البعض التفرقة بين أعمال متعهد الإيواء التي تعد اشتراك في الجريمة والاخرى التي تعد من قبيل 

اخفاء للجريمة

���� ������� 1-16 .indd   392 6/27/19   11:28 AM



 بوقرين عبد الحليم ( 403-373 )

393 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

الفرع الثاني: نطاق مسؤولية متعهد الإيواء 

ــى  ــلطة عل ــه س ــس ل ــه لي ــات لأن ــر المعلوم ــو ناش ــس ه ــواء لي ــد الإي ــابقا أن متعه ــا س ذكرن
المضمــون المنشــور وإنمــا دوره ينحصــر فــي توفيــر المســاحة والإمكانــات التــي يتــم بهــا النشــر، 

ــة؟  ــك مــن المســؤولية الجزائي ــه ذل ولكــن هــل يعفي

فــي الحقيقــة هنــاك عــدة آراء فقهيــة حاولــت التأســيس لمســؤولية متعهــد الإيــواء فذهــب رأي 
ــا لأن دوره  ــره بتأليفه ــام غي ــي ق ــات الت ــوى المعلوم ــد مســئولًا عــن محت ــواء لا يع ــد الإي أن متعه
يقتصــر علــى مجــرد الإيــواء، وأن مــزود الخدمــة لا يملــك القــدرة علــى التحكــم فــي أي مضمــون 
يبــث علــى الشــبكة)))((، بالإضافــة إلــى أنــه لا يســتطيع مراقبــة ذلــك الكــم الكبيــر مــن المعلومــات 

التــي يتــم طرحهــا علــى الإنترنــت.

ورأيٌ يــرى أن تحديــد مســئولية متعهــد الإيــواء تتــم طبقــا للشــروط التــي يتضمنها العقــد المبرم 
بيــن المتعهــد وعملائــه، وبالتالــي فإنــه يجــوز الاتفــاق علــى أن يبــذل المتعهــد العنايــة والحــرص 
الملائميــن فــي عملــه للحيلولــة دون مباشــرة الأنشــطة غيــر المشــروعة، وتوفيــر الوســائل الفنيــة 

التــي مــن شــأنها أن تحــدد مصــدر المعلومــات غيــر المشــروعة)))((، هــذا مــن الناحيــة المدنيــة.

وبالرجــوع إلــى التوجــه الأوروبــي الصــادر فــي ســنة 000) والمتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة 
نجــده ينــص فــي المــادة 5) منــه علــى أنــه يتعيــن علــى الــدول الأعضــاء مراعــاة مســؤولية مقــدم 

خدمــة الإيــواء إلا فــي الحــالات الآتيــة:

ثبوت علمه الفعلي بالمضمون غير المشروع للموقع الذي يؤويه.	 

ــع 	  ــه أو من ــى إيوائ ــذي يتول ــع ال ــق الموق ــن غل ــه م ــي تمكن ــائل الت ــه الوس ــون لدي أن يك
ــه. ــروعة من ــر المش ــات غي ــحب المعلوم ــه أو س ــول إلي الوص

عنــد اتخــاذه موقفــاً ســلبياً رغــم علمــه بعــدم شــرعية المضمــون مــع قدرتــه فــي اتخــاذ مــا 	 
يلــزم لمنــع ذلــك النشــر )))((.

)1( Auvret Patrick, )1999(. L’application du droit de la presse au réseau Internet, J.C.P 
éd G, 3 février 1999 Doctr, 1108, N0 18..p.260. 

)2( Wallaert- Philippe, Quelle responsabilité pour les hébergeurs de sites sur internet, 

Société d’Avocats, Paris, p.1, sur le site : Http://www. . Msgw Com. /html/public6- 
fr.html.

أساس  على  تقوم  أن  يُمكن  الجزائية  الإنترنت  خدمات  مقدمي  مسؤولية  بأن  ليُقرر  الفرنسي  القضاء  جاء  وقد   )((

الاشتراك في الجرمية. ..، ففي قرارها الصادر سنة 997)م، أعلنت المحكمة الابتدائية لباريس أن مساهمة مقدم 
خدمات الإنترنت في بث مضمون معلوماتي غير مشروع، من الممكن أن يُشكِّل اشتراكا في ارتكاب الجريمة، 
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ويــري البعــض أن متعهــد الإيــواء يعــد شــريكاً )))(( فــي جريمــة بــث معلومــات غيــر شــرعية 
ــا  ــي عندم ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــواد الممنوع ــة أو الم ــور الفاضح ــار بالص كالاتج
يرتكــب أفعــالًا تســاعد أو تســاهم مــع الفاعــل الأصلــي فــي الجريمــة ثــم لابــد مــن معرفــة متعهــد 

الإيــواء بعــدم شــرعية هــذه المعلومــات حتــى تقــوم المســؤولية الجنائيــة فــي حقــه )))((.

هــذا ويبــدو أن الاتجــاه الســائد فــي الفقه والتشــريع، يري أن المســؤولية الجنائية عن الاســتخدام 
غيــر المشــروع لمواقــع الإنترنــت وخاصــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي تنعقــد فــي المقــام الأول 
علــى مؤلــف المضمــون غيــر المشــروع، أمــا مقدمــو خدمــات الإيــواء فليــس بمقدورهــم مراقبــة كل 
البيانــات التــي تنشــر علــى الشــبكة، ويترتــب علــى مــا ســبق، أن مــزود خدمــة الاســتضافة يلتــزم 
بتخزيــن البيانــات وجعلهــا متاحــة للمســتخدمين عبــر شــبكة الإنترنــت فقــط، ولا تكــون لــه علاقــة 

بمضمــون المحتــوى، بحيــث لا تنعقــد مســؤوليتهم إلا فــي حالتيــن:

إذا علمــوا بالمضمــون غيــر المشــروع ، ولــم يتصرفــوا فــوراً لإزالــة البيانــات، أو جعــل 	 
الوصــول إليهــا مســتحيلًا وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )/ 6 مــن القانــون الفرنســي بشــأن 

ــاد الرقمي. الاقتص

ع الفرنسي نفس  الأمر الذي يستوجب معه إدانته إلى جانب الفاعل الأصلي على هذا الفعل....، وقد اتجه المشرِّ
ت المادة 1/3-6 من القانون المتعلق بالثقة  الاتجاه العام للتوجيه الُأوروبي حول »التجارة الإلكترونية«، حيث نصَّ
في الاقتصاد الرقمي: »أن أفعال مقدمي خدمات الإنترنت الخاطئة لا يُمكن أن تدخُل في نطاق التجريم إلاَّ إذا ثبت 
علمهم الفعلي بالمضمون الإلكتروني غير المشروع.. »..أنظر، أحمد قاسم فرح، النظام القانوني لمقدمي خدمات 

الإنترنت، مجلة المنارة للبحوث والدراسات،007)، المجلد التاسع، عدد ))، جامعة آل البيت، ص: )5).
أنظر في هذا المعني

Mr. Kamiel Koelman and Professor Bernt Hugenholtz, )1999(. Online Service 

Providers Liability For Copyright Infringement, Workshop on Service Providers 

Liability, IPO, Geneva, December 9 and (0. P ((.,

وعلى هذا الأساس لا يسال متعهد الإيواء إذا انتفى عنه عنصر القصد الجنائي، فمجرد التعاقد مع مورد لمعلومات   )((

العلم بعدم مشروعيتها، كما لا تقوم مسؤوليته على أساس  انتفى  إدانته طالما  المشروعة لا يعد سبباً في  غير 
 Cas, crim, 15 Novembre ....الاهمال أو عدم الاحتراز لأن الجريمة هنا قائمة على أساس العمد، أنظر

BC.N °338 ,1990.....مشار إليه في.. حجازي، الحماية الجنائية لنظام التجارة الإلكترونية، ص: ))).
وعلم متعهد الإيواء بالجريمة متوقف على طبيعتها فإذا كانت الجريمة قد وقعت بسرعة فهنا يتطلب العلم السابق 
بالجريمة تكون في أي وقت تتحقق  اذا كانت الجريمة مستمرة فإن علم متعهد الإيواء  أما  بها وليس اللاحق، 
به صفة الاشتراك، كما يعد متعهد الإيواء مرتكبا لجريمة الإخفاء عند قيامه بحفظ المعلومات غير المشروعة 
والمتحصل عليها من جريمة ما..، ويشرط لتقوم هذه الجريمة أن يكون حفظ هذه المعلومات على دعامة ما يمكن 
حيازتها كأن تكون على قرص مضغوط مثلا، وعلى هذا الأساس لا تقوم هذه الجريمة في حقه اذا ما قام بحفظ 
المعلومات غير المشروعة في ذاكرة الحاسب الآلي فقط...انظر، بن شهرة، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، 

ص: ))).

انظر، مجدي الدين محمد إسماعيل، إبرام العقد عبر الإنترنت، رسالة دكتوراه، ) القاهرة: جامعة عين شمس،   )((

0)0)(، ص: 6) وما بعدها.
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إذا لــم يُبقــوا علــى البيانــات التــي يمكــن مــن خلالهــا التعــرف إلــى مديــر تحريــر الموقــع 	 
والمــدون. 

هــذا وبالرجــوع إلــى قانــون الإعــلام الســوري نجــده ينــص صراحــة علــى مســؤولية مواقــع 
ــى  ــيلة التواصــل عل ــد وس ــه » تع ــرة ب بأن ــادة 60 فق ــي الم ــاء ف ــث ج التواصــل الاجتماعــي حي
ــه«،  ــات علي ــرد فيهــا مــن محتــوى أو التعليق ــر وأمــام القضــاء عمــا ي الشــبكة مســؤولة أمــام الغي
وتضيــف المــادة )6 مــن نفــس القانــون أنــه« تلتــزم وســيلة التواصــل علــى الشــبكة بحفــظ نســخة 
ــمح  ــي تس ــة الت ــات الحرك ــظ بيان ــكاله وبحف ــلاف أش ــى اخت ــا عل ــر فيه ــذي ينش ــوى ال ــن المحت م
بالتحقــق مــن هويــة الأشــخاص الذيــن يســهمون فــي وضــع المحتــوى علــى الشــبكة وذلــك لمــدة 
يحددهــا المجلــس وتخضــع هــذه البيانــات والمحتــوى لســر المهنــة علــى أنــه يجــب تقديمهــا إلــى 
الســلطة القضائيــة عندمــا تطلــب ذلــك«، ويعاقــب المشــرع الســوري علــى مخالفــة الاحــكام الــواردة 
فــي المــادة الســالفة بالغرامــة مــن مئــة ألــف إلــى خمســمئة ألــف ليــرة ســورية إضافــة إلــى إلغــاء 
الترخيــص فــي حــال التكــرار، وبهــذا يعــد المشــرع الســوري مــن التشــريعات القلائــل التــي نصــت 

صراحــة علــى مســؤولية مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

ــع التواصــل  ــر مواق ــة عب ــم الواقع ــواء للحــد مــن الجرائ ــي: التزامــات متعهــد الإي ــب الثان المطل
ــي الاجتماع

فــي ســبيل المســاعدة فــي الكشــف عــن الجرائــم الواقعــة فــي العالــم الافتراضــي ومنهــا تلــك 
التــي يرتكبهــا أصحــاب مواقــع التواصــل الاجتماعــي، يتوجــب علــى متعهــدي خدمــات الإنترنــت 

أو مــزودي خدمــات الإنترنــت بصفــة عامــة الالتــزام ببعــض الواجبــات نذكــر منهــا:

الالتزام بحفظ البيانات الشخصية للمتعاملين.	 

التــزام مقدمــي الخدمــات الإنترنــت بالمســاعدة علــى تحديــد هويــة عملائهــا بالتعــاون مــع 	 
الســلطات القضائيــة.

ــد 	  ــن الأشــخاص والبري ــت إبــلاغ الســلطات بعناوي ــى مقدمــي خدمــات الإنترن ــن عل يتعي
الإلكترونــي والصفحــة الشــخصية وموقــع التواصــل الاجتماعــي، عنــد وجــود مضمــون 

غيــر مشــروع. 

ــون  ــم يكون ــات فإنه ــذه الالتزام ــت به ــات الإنترن ــي خدم ــزام مقدم ــدم الت ــة ع ــي حال ــذا وف ه
عرضــة للمســاءلة الجزائيــة، وهــو مــا أقــره المشــرع الفرنســي حيث نجــد القانون رقــم 9)000/7) 
ــة  ــة خدم ــاءلة مقدم ــن مس ــه يمك ــه أن ــاء في ــذي ج ــة وال ــمعية والبصري ــق بالاتصــالات الس المتعل
الإيــواء عــن عــدم اتخــاذ الاحتياطــات المناســبة فــي حالــة تحذيرهــم بعــدم مشــروعية المضمــون، 
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وقــد حــدد هــذا القانــون مســؤولية مقدمــي خدمــة الوســيط فــي حالتيــن: أولاهــا إذا تــم اللجــوء إلــى 
القضــاء ولــم يقــم القائــم بالتخزيــن أو متعهــد الإيــواء مــع ذلــك باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع 
وصــول هــذا المضمــون إلــى الجمهــور )))((، وثانيهــا عنــد إخطــاره بــأن المحتويــات التــي يتولــى 
تخزينهــا غيــر مشــروعة ومــع ذلــك لا يقــوم باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع بثهــا ونشــرها )))((.

ــن  ــون الســابق الذكــر هــو عــدم مســؤوليتها للأشــخاص القائمي  فالقاعــدة العامــة حســب القان
ــاً برقابــة مضمــون  علــى تخزيــن المعلومــات أو القائميــن علــى إيوائهــا إلا اذا تــم إلزامهــم قضائي

ــر )))((. ــم إخطارهــم مــن الغي ومحتــوى هــذه المعلومــات أو ت

كمــا أن المــادة 6 مــن قانــون المتعلــق بالثقــة فــي الاقتصــاد الرقمــي الفرنســي نصــت علــى أنــه 
يتوجــب علــى الأشــخاص الذيــن يقدمــون خدمــة الاتصــال عبــر الإنترنــت إخطــار المشــركين فــي 
الخدمــة عــن وجــود وســائل تقنيــة تســمح بغلــق الخدمــة..، وأضافــت الفقــرة الســابعة مــن المــادة 
الســالفة الذكــر أن مــزودي الخدمــة لا يتحملــون المســؤولية عــن مضمــون البيانــات التــي يقومــون 
بنقلهــا كمــا أنهــم غيــر ملزميــن بالبحــث عــن الوقائــع التــي تنشــر الأنشــطة غيــر القانونيــة..، ويــرى 
جانــب مــن الفقــه كمــا ذكرنــا ســابقا أن مــورد الخدمــة عبــر شــبكة الإنترنــت يمكــن محاكمتــه جنائيــاً 
ــي  ــي وه ــل الأصل ــريكاً للفاع ــه ش ــات الفرنســي بوصف ــن العقوب ــادة ))/7)) م ــى الم ــتناداً ال اس

المــادة المتعلقــة بعــرض أو تــداول معطيــات غيــر مشــروعة عبــر الإنترنــت.

ومــن جهــة أخــري يتحمــل متعهــد خدمــات الإنترنــت باحتــرام ســرية المراســلات، والحــق فــي 
الخصوصيــة، وكــذا إبــلاغ المشــتركين والمســتخدمين للشــبكة بوجــود وســائل وتقنيــات يمكــن مــن 
خلالهــا تصفيــة البرمجيــات، وتقييــد الوصــول إلــى خدمــات معينــة أو تحديــد الأشــخاص المصــرح 

لهــم باســتخدام تلــك البيانــات.

ــة  ــر مــن التشــريعات المقارن ــز عــن كثي ــد تمي ــري نجــده ق ــى المشــرع الجزائ  وبالرجــوع إل
بإصــدار قانــون ينظــم القواعــد الخاصــة للوقايــة مــن الجرائــم المتصلــة بتكنولوجيــا الإعــلام 
والاتصــال ومكافحتهــا وهــو قانــون رقــم )09/0 )))((، وقــد عرفــت المــادة ) منــه مقــدم الخدمــات 

انظر، محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، ص: 90).  )((

انظر، محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية القانونية في مجال شبكة الإنترنت، )القاهرة: دار النهضة العربية،   )((

)00)(، ص: )0).

ويرى جانب آخر من الفقه أن هذا النص لا علاقة له بجرائم الإنترنت والراجح فقها أنه لا مانع من تطبيق نص   )((

المادة ))/7)) على جرائم الإنترنت متى كانت تحمل نشاطاَ مخالفاَ له وتوافر القصد لدى الجاني، أنظر، مدحت 
رمضان عبد الحليم، جرائم الاعتداء على الأشخاص والإنترنت، )القاهرة: دار النهضة العربي، 000)(، ص: 

.58

انظر بقية الالتزامات في المادة 0) من نفس القانون السالف الذكر.  )((
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ــطة  ــال بواس ــى الاتص ــدرة عل ــه الق ــتعملي خدمات ــدم لمس ــاص يق ــام أو خ ــان ع ــه أي كي ــى أن عل
منظومــة معلوماتيــة أو نظــام للاتصــالات، وقــد خصــص القانــون الســالف الذكــر الفصــل الرابــع 
ــات نذكــر: ــت..، ومــن هــذه الالتزام ــات الإنترن ــى مقدمــي خدم ــات المفروضــة عل ــه للالتزام من

التدخــل الفــوري لســحب المحتويــات التــي يتيحــون الاطــلاع عليهــا بمجــرد العلــم 	 
بمخالفتهــا للقوانيــن، وذلــك بتخزينهــا أو جعــل الدخــول إليهــا غيــر ممكــن.

ــوي 	  ــي تح ــات الت ــى الموزع ــول إل ــة الدخ ــر إمكاني ــمح بحظ ــة تس ــات تقني ــع ترتيب وض
ــا)))((. ــم بوجوده ــتركين لديه ــار المش ــة وإخط ــام أو الآداب العام ــام الع ــة لنظ ــات مخاف معلوم

والملاحــظ علــى هــذا القانــون أنــه ذو طابــع إجرائــي أكثــر منــه موضوعــي عــدا مــا ورد فــي 
ــرام  ــى عــدم احت ــة عل ــة لمترتب ــات الإداري المــادة )/)) والتــي جــاء فيهــا »دون الإخــلال بالعقوب
الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة تقــوم المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص الطبيعيــة 
ــب الشــخص  ــة ويعاق ــات القضائي ــة حســن ســير التحري ــى عرقل ــك إل ــؤدي ذل ــا ي ــة عندم والمعنوي
الطبيعــي بالحبــس مــن 6 أشــهر إلــى 5 ســنوات، وبغرامــة مــن 50.000دج إلــى 500.000دج، 

ــات«.  ــون العقوب ــي قان ــررة ف ــا للقواعــد المق ــوي بالغرامة وفق ــب الشــخص المعن ويعاق

امــا بالنســبة للمشــرع الإماراتــي فــلا نجــده ينــص بوضــوح علــى مســؤولية متعهــد الإيــواء 
ــادة )7 مــن  ــي الم ــا فعــل المشــرع الفرنســي أو المشــرع الســوري، مــا عــدا مــا جــاء ف ــا م مثلم
ــم قطــاع الاتصــالات والتــي عاقبــت كل مــن  ــم ) لســنة )00) بشــأن تنظي ــون الاتحــادي رق القان

ــام أو الآداب العامــة. ــة للنظــام الع ــم خدمــات اتصــالات مخالف ــي تقدي ــدم أو ســاهم ف أق

ولــم ينــص المشــرع الإماراتــي علــى وجــود جهــات متخصصــة للبحــث والتحــري فــي مثــل 
ــى بعــض الإجــراءات الخاصــة  ــد نــص عل ــري ق ــن نجــد المشــرع الجزائ ــي حي ــم، ف هــذه الجرائ
ــة..، كمــا أنشــأ  ــة الإلكتروني للبحــث والتحقيــق فيهــا مثــل التفتيــش الإلكترونــي واســتخلاص الأدل
ــة بتكنولوجيــات  ــم المتصل ــة للوقايــة مــن الجرائ ــة الوطني هيئــة خاصــة بهــذه الجرائــم وهــي الهيئ

ــا )))((. الإعــلام والاتصــال ومكافحته

وكذا  الذكر  السالف   09/0( القانون  إلى  الرجوع  يرجي  الهيئة  هذه  ومهام  تشكيلة  على  أكثر  للاطلاع   )((

المرسوم)6)/5) المؤرخ في 08 أكتوبر 5)0)، الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية 
من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، جريدة رسمية عدد )5. 

في حين نجد بعض التشريعات قد أنشأت مجلسا خاصا للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل كالمشرع   )((

السوري الذي يفرض العديد من الالتزامات في مجال التواصل الاجتماعي حيث جاء في المادة 58 من قانون 
الاعلام السالف الذكر :

بالصفة  تتمتع  الشبكة  على  تواصل  لوسيلة  اعتماد  وثيقة  على  للحصول  المجلس  إلى  بطلب  التقدم  يمكن  أ- 
الاحترافية. 

 ب- يقدم طلب الاعتماد من صاحب وسيلة التواصل على الشبكة على أن يتضمن.. 
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الخاتمة: 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي كفيــس بــوك أو توتيــر وإنســتغرام واتســاب ... إلــخ منابــر 
لحريــة التعبيــر وليســت وســيلة للقــذف أو الإرهــاب والتدميــر، مســارح لعــرض الثقافــات وليســت 
ــات والأخطــاء...،  ــكاب المخالف ــا لارت ــاء وليســت مكان ــاش البن مســرحا للتجــاوزات، وفضــاء للنق
ــها  ــى رأس ــة وعل ــن التشــريعات العربي ــد م ــاه العدي ــت انتب ــة للف ــة كمحال ــذه الورق ــاءت ه ــد ج وق
المشــرع الجزائــري إلــى خطــورة التجــاوزات التــي تقــع فــي هــذا العالــم الافتراضــي المفتــوح علــى 
مختلــف الشــعوب والمجتمعــات؛ إذ لا ينكــر أحــد أن الجرائــم الواقعــة فــي مجــال مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي قــد تعــدت آثارهــا المصلحــة الفرديــة لتصــل إلــى حــد المســاس بأمــن الدولــة واســتقرار 
المجتمعــات، فاليــوم يكفــي أن يتــم الدعــوة إلــى الخــروج فــي مظاهــرات مــن طــرف قلــة مــن رواد 
هــذه المواقــع حتــي تســتجيب الأغلبيــة، بــل قــد تدعــو بعــض المواقــع إلــى القيــام بعمليــات إرهابيــة 

أو تشــجيعها أو الإشــادة بهــا.

والناظــر إلــى التشــريعات العربيــة فــي هــذا المجــال يجــد المشــرع الإماراتــي منفــردا 
بالصــدارة، وذلــك راجــع إلــى القيمــة القانونيــة للمرســوم رقــم 05 لســنة ))0)، والــذي نــص علــى 
مختلــف الجرائــم التــي يمكــن أن تقــع عبــر مثــل هــذه المواقــع، ويبقــي بحــق مــن أفضــل القوانيــن 
فــي هــذا المجــال، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المآخــذ والنقائــص التــي يمكــن تداركهــا، 
ومــن هنــا نحــاول أن ندعــو إلــى بعــض التوصيــات التــي قــد تســاهم فــي التقليــل مــن حجــم الجرائــم 

الواقعــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي نذكــر منهــا: 

)- عنوان الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة وإثبات عائديه هذا الموقع إلى 
مقدم طلب الاعتماد.

المرتبط  الإعلامي  الإلكتروني  الموقع  معهم  يتعامل  الذين  الشبكة  على  الاستضافة  خدمات  مقدمي  أسماء   -(
بوسيلة التواصل على الشبكة.

فيه  تتوافر  أن  على  وجوده  حال  في  التجاري  وسجله  وعنوانه  الشبكة  على  التواصل  وسيلة  اسم صاحب   -(
الشروط المحددة في  المادة )))( من هذا القانون.

)- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ويحدد المجلس الشروط المطلوب توفرها فيهما.
5- منهج وسيلة التواصل على الشبكة. 

 ج- يجري اعتماد وسائل التواصل على الشبكة بعد استلام المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في الفقرة 
)أ( من هذه المادة ويصدر المجلس وثيقة الاعتماد خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام. 

البيانات  أحد  يطرأ على  تغيير  أي  المجلس عن  إبلاغ  المعتمدة  الشبكة  التواصل على   د- على صاحب وسيلة 
الواردة في الطلب خلال مدة عشرة أيام. 

 ه-يجوز أن يكون صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة رئيس تحرير أو مديراً مسؤولًا لها. 
 و- يجوز في وسيلة التواصل على الشبكة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق 

الشروط التي يحددها المجلس. 
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فيما يخص مسؤولية أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي

ندعــو المشــرع الجزائــري الــى الاقتــداء بشــقيقه المشــرع الإماراتــي والنــص علــى قانــون 	 
ــك  ــى تل ــم الافتراضــي، والتركيــز عل ــم الواقعــة فــي العال ــع الجرائ يجــرم ويعاقــب ويتاب

التــي تقــع عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

ندعــو المشــرع الإماراتــي إلــى تــدارك بعــض النقائــص الــواردة فــي المرســوم 05 لســنة 	 
))0) وتعديــل المــواد علــى النحــو الآتــي: 

تعديــل نــص المــادة 0) مــن المرســوم الاتحــادي لســنة ))0) والمتعلــق بمكافحــة  -
ــي: »مــع عــدم الإخــلال  ــى النحــو الآت ــك لتكــون عل ــات وذل ــة المعلوم ــم تقني جرائ
بأحــكام جريمــة القــذف المقــررة فــي الشــريعة الإســلامية، يعاقــب بالحبــس والغرامة 
التــي لا تقــل عــن مائتيــن وخمســن ألــف درهــم ولا تتجــاوز خمســمائة ألــف درهــم، 
ــه واقعــة مــن شــأنها  ــر أو أســند إلي ــن كل مــن ســب الغي ــن العقوبتي أو بإحــدى هاتي
ــك باســتخدام شــبكة  ــن، وذل ــل الآخري ــاب أو الازدراء مــن قب ــه محــلًا للعق أن تجعل

معلوماتيــة، أو وســيلة تقنيــة معلومــات.

ويعــد شــريكا فــي الجريمــة مــن يدعــم ذلــك الســب أو القــذف بــأي وســيلة أو تطبيــق 
أو أمــر يــدل علــى تقبلهــم لذلــك، بالإضافــة إلــى الذيــن يعيــدون نشــره.

فــإذا وقــع الســب أو القــذف فــي حــق موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة بمناســبة 
أو بســبب تأديــة عملــه عــد ذلــك ظرفــاً مشــدداً للجريمــة«.

تعديــل نــص المــادة 6) مــن المرســوم الاتحــادي لســنة ))0) والمتعلــق بمكافحــة  -
جرائــم تقنيــة المعلومــات وذلــك لتكــون كالآتــي: »يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن 
ــي  ــاوز مليون ــم ولا تتج ــون دره ــن ملي ــل ع ــي لا تق ــة الت ــنوات والغرام ــس س خم
درهــم كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــا إلكترونيــاً، أو أشــرف عليــه أو نشــر معلومــات 
ــة  ــى جماع ــم إل ــات، أو انض ــة معلوم ــيلة تقني ــة أو أي وس ــبكة المعلوماتي ــي الش ف
ــد  ــروعة بقص ــر مش ــة غي ــة أو هيئ ــة أو منظم ــة أو جمعي ــة، أو أي مجموع إرهابي
ــج  ــا، أو تروي ــة له ــا، أو لاســتقطاب عضوي ــا أو أعضائه تســهيل الاتصــال بقياداته
أو تحبيــذ أفكارهــا، أو تمويــل أنشــطتها، أو توفيــر المســاعدة الفعليــة لهــا، أو بقصــد 
نشــر أســاليب تصنيــع الأجهــزة الحارقــة أو المتفجــرات، أو أي أدوات أخــرى 

ــة. ــي الأعمــال الإرهابي تســتخدم ف

 ويعــد شــريكا كل يقــوم بالاشــتراك فــي المواقــع الداعمــة للإرهــاب أو الذيــن 
يســتقطبونها أو  يشــجعونها 
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ويعاقــب بالعقوبــة المقــررة لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن ثبــت أن مصــدر ثروتــه 
وعائداتــه لهــا علاقــة مــع جماعــة إرهابيــة عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة«.

ضــرورة ســن نصــوص إجرائيــة لمتابعــة هــذا النــوع مــن الإجــرام كالتفتيــش الإلكترونــي 	 
وحفــظ الأدلــة الإلكترونيــة والفصــل فــي مســألة الاختصــاص.. .

لابــد مــن وجــود تعــاون أمنــي وقضائــي علــى المســتوى الدولــي والإقليمــي لمكافحــة هــذا 	 
النــوع مــن الإجــرام.

ضرورة تكوين قضاة متخصصين في مجال الجرائم الإلكترونية. 	 

وفــي مرحلــة لاحقــة ندعــو إلــى ضــرورة توحيــد التشــريع التجريمــي والعقابــي وحتــي 	 
الإجرائــي بيــن الــدول العربيــة علــى الأقــل فــي مجــال مكافحــة الجرائــم التــي تقــع عبــر 

وســيط إلكترونــي.

فيما يتعلق بمسؤولية مزود خدمات الاستضافة

اســتنادا إلــى الــرأي الراجــح فقهــا وإلــى مــا جــاء فــي التوجــه الأوروبــي الصــادر فــي 	 
ســنة 000) والمتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة، فــإن مــزود خدمــة الاســتضافة يكــون 

ــة:  ــي الحــالات الآتي مســؤولا ف

 ثبــوت علمــه الفعلــي بالمضمــون غيــر المشــروع للموقــع الــذي يؤويــه، أن يكــون  -
لديــه الوســائل التــي تمكنــه مــن غلــق الموقــع الــذي يتولــى إيوائــه أو منــع الوصــول 

إليــه أو ســحب المعلومــات غيــر المشــروعة منــه.

ــي  - ــه ف ــع قدرت ــون م ــدم شــرعية المضم ــه بع ــلبياً رغــم علم ــاً س ــاذه موقف ــد اتخ عن
ــك النشــر. ــع ذل ــزم لمن ــا يل اتخــاذ م

ثــم يجــب فــرض التزامــات علــى مــزودي خدمــة الاســتضافة للحيلولــة دون وقــوع هــذه 	 
الجرائــم ومــن بيــن هــذه الالتزامــات نذكــر:

ــة  - ــة الحقيقي ــع التواصــل الاجتماعــي بوضــع الهوي ــاب مواق ــزام أصح ضــرورة إل
ــم. ــرف إليه ــة التع لإمكاني

يتعيــن علــى مــزودي خدمــات الاســتضافة إبــلاغ الســلطات بعناويــن هــؤلاء  -
الأشــخاص، والبريــد الإلكترونــي والصفحــة الشــخصية فــي حالــة وقــوع تلــك 

الجرائــم.

���� ������� 1-16 .indd   400 6/27/19   11:28 AM



 بوقرين عبد الحليم ( 403-373 )

401 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

إبــلاغ مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بوجــود وســائل وتقنيــات يمكــن مــن  -
خلالهــا تصفيــة البرمجيــات، وتقييــد الوصــول إلــى خدمــات معينــة.

ــي 	  ــطاء ف ــؤولية الوس ــات ومس ــن التزام ــد يبي ــي موح ــون نموذج ــود قان ــى وج ــو ال ندع
خدمــات الإنترنــت؛ حتــي لا يكــون هنــاك تضــارب بيــن الــدول بخصــوص هــذه 

المســؤولية. 

قائمة المصادر والمراجع:

أولا: القوانين
قانون العقوبات الاتحادي 987)/8).

المرسوم رقم 05 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.
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Criminal Liability for the Illegal Use of Social 
Networking Sites: a Comparative Study

Abdelhalim Bougrine
Faculty of Law and Political Science - Amar Tledji University

Laghouat - Algeria
Abstract:

When social networking sites have emerged and have become widely 
used among the pioneers of the virtual world, many concepts have changed 

and have shortened distances and saved a lot of time and life has become 

much easier and more luxurious. But this development has opened wide 
doors in front of people and made the world a single home after it became a 

small village. This does not pass without leaving a negative impact on both 

the individual and collective levels.

The aim of Facebook, Twitter, Instagram and other social networking 
sites was to facilitate the process of easy communication and make it 
simpler and inexpensive. These sites are supposed to help disseminate 
knowledge and help users exchange ideas, opinions and even education 
and liaison relations, in addition to opening a window for the freedom of 

expression. However, the reality that is revealed to us is that the owners 
of these sites have turned these channels into means to commit crimes, 

slander, defamation and extortion. Other users have violated public 
morality by publishing photos, videos or pornographic publications, and 

some of these sites have come to destabilize national security by calling for 
demonstrations and even carrying out terrorist operations.

Therefore, it has become necessary to explore the criminal liability for 
the illegal use of social networking sites and to check whether responsibility 
falls solely on the owners of these sites or it is extended to Internet service 
providers?

Keywords: Social, Sites, Communication, Responsibility, Facebook, 
Twitter, Electronic, Internet.
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